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  :- دينامية النص داخليا –البناء الداخلي للنص  -أولا
  مفهوم النص: - 1
 لغة: 1-1

لكلمة نص في المعاجم العربية والكتب اللغوية الحديثة دلالات كثيرة ومتعددة، نكتفي 
هنا بذكر ما يخدم دراستنا، والمتمثلة خاصة في الوقوف على المعنى النصي بالمفهوم 

  الحديث لمصطلح نص.
لسان العرب هو أقصى الشيء وغايته، ومنه نص الناقة أي استخرج  النص في

  )1( أقصى سيرها، ونص الشيء منتهاه.
وهو في أساس البلاغة يفيد الرفع: فالنص رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا 

  )2( أي رفعه.
وفي القاموس المحيط يعني المنتهي والاكتمال، حيث يعلق "ألفيروز أبادي" على قول 

ن أبي طالب كرم االله وجهه: "إذا بلغ النساء نص الحقاق، أو الحقائق فالعصبة أولى"، علي ب
  )3( إذا بلغنا الغاية التي عقلن فيها على الحقاق، وهو الخصام أو حوق فيهن.

والمعنى نفسه يعطيه "ابن منظور" لقول علي بن أبي طالب، بحيث يشرحه كما يلي: 
غْرِ إلى أن  تدخُلَ في الكبر، فالعُصْبَةُ أولى من الأم". ويقصد بذلك "إذا بلغن غاية الص

  )4( الإدراك والغاية.
من جهة أخرى يرى محمد الصغير بناني بأن: "النص هو المنتهى، الاكتمال 

  .)5(والنضج"

                                                           

  .444، مادة (نصص)، ص: 6ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، مصر، (د ط)، (د ت)، ج )(1
  ، مادة نصص.1982الزمخشري: أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعارف، بيروت، (د ط)،  )(2
  .331، ص 2الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، (د ط)، (د ت)، المجلد  )(3
  .444ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، ص:  )(4
، 1997 12ينظر: محمد الصغير بناني: مفهوم النص عند المنظرين القدماء، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ع:  )(5

  .40ص:
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وهو المعنى نفسه تقريبا الذي استفاد منه مجال علم الأصول، إذ أن مفهوم النص 
 يحتمل إلا معنى واحد، أو ما لا يحتمل تعدد عند أصحاب هذا المجال هو ما لا

  )1(التأويلات.
من هنا نلاحظ أن أكثر ما تدل عليه هذه الكلمة في المعنى اللغوي هو الظهور، 

  والوضوح، والاكتمال وكذا الرفع، ومنه قول طرفة بن العبد:
 ـــــــــــهِ  فـــــــــــنَُ◌ص   الحـــــــــــديثِ إِلـــــــــــىَ أَهْلِ

  
*

***  
ـــــــــــــهِ  الوثيقـــــــــــــةَ فـــــــــــــي نص فـــــــــــــإِن  

  ل امرئ القيس:وكذا قو   
ــــــــاحِشٍ  ــــــــيْسَ بِفَ   وجِيــــــــدِ كَجِيــــــــدِ الــــــــرِئمِ لَ

  
ــــــــــــلِ   **** ــــــــــــتْهُ وَلاَ بمُعَط ــــــــــــيَ نَص   إِذَا هِ

 المفهوم الاصطلاحي للنص: 1-2  

  المفهوم الاصطلاحي للنص في الفكر العربي: 1-2-1
إن المفهوم الاصطلاحي لكلمة "نص" مفهوم حديث في الفكر العربي المعاصر، وهو 

لفكر إنما هو كغيره من مفاهيم كثيرة في شتى العلوم الحديثة، وافد علينا من ليس وليد هذا ا
الحضارة الغربية وهذا ما يجعل البحث عن أصول هذا المصطلح في التراث الفكري العربي، 
وربط ذلك بما يدل عليه في وقتنا الحاضر، ضربا من التحمل الذي لا ترجى منه فائدة، 

د حاولنا أن نعثر على ذكر اللفظ في التراث العربي النقدي يقول عبد المالك مرتاض: "وق
فأعجزنا البحث ولم يفض بنا إلى شيء، إلا ما ذكره أبو عثمان الجاحظ في مقدمة كتابه 
"الحيوان" من أمر الكتابة بمفهوم التسجيل والتقييد، والتدوين والتخليد لا بالمفهوم الحديث 

  للنص".
ثقفين ونقاد عرب كثيرين إزاء مصطلح شاع وذاع ويمثل مرتاض نموذجا لحيرة الم

صيته في مجالات معرفية عديدة، ولم يجدوا له صلة مقنعة بالمفهوم المعجمي العربي 
  القديم.

                                                           

 2008، 1الجزائر، طالعربية للعلوم،  مدخل إلى علم النص ومجلات تطبيقاته، دار محمد الأخضر الصبيحي: ينظر: )(1
  .17ص: 
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"ولكن لا بد من القول أن انتقاله إلى حيز الدراسات الأدبية، وشيوعه في أكثر 
متلقي العربي اليوم في حالة النظريات الفلسفية، والأدبية، والنقدية الحديثة، قد وضع ال

اضطراب يعيشها جراء، قراءاته أو سماعه لهذا المصطلح، وهو يتردد في جميع الدراسات 
النقدية الحديثة، وذلك لعدم مقدرته على الربط بين المفهوم (المعجمي العربي) الذي يعرفه، 

  وبين ما تبنته الحقول المعرفية في المصطلح من مفاهيم جديدة".
من الدارسين من يرى أن فشل الباحثين العرب في الكشف عن ملامح هذا غير أن 

المفهوم في التراث اللغوي والنقدي العربيين، لا يعود إلى كون هذا المفهوم لم يوجد أصلا، 
وإنما مرد ذلك إلى أن هؤلاء الباحثين غالبا ما ينظرون إلى التراث من خلال المقولات 

  )1( لهذا التراث ويطمس الكثير من الحقائق. الغربية وهو ما يشوه قراءاتهم
وعليه فإزاء غياب تصور عربي أصيل لمفهوم النص، لجأ الباحثون إلى اعتماد 
المفاهيم الغربية المسندة لهذه الظاهرة، ولا نرى فيما يخصنا في هذا الأجراء استيلابا وتبعية 

سون العرب مصطلحات أو اتكالا، كما لا نرى في ذلك أي ضرر؛ فمثلما استعار الدار 
ومفاهيم غربية عديدة من شتى المعارف والعلوم، وأفادوا منها في مختلف تحاليلهم 
وتطبيقاتهم، فلا نعتقد أن المفهوم الغربي يطرح إشكالا، فهو في نهاية المطاف مفهوم لغوي 

  )2( إنساني، فالنص واحد في كل اللغات، ومقوماته واحدة.
  لنص عند الغربيين:المفهوم الاصطلاحي ل -1-2-2

نجد في معجم "لاروس العالمي" كلمة نص من الفعل نص بمعنى نسج، وهذا يعني 
  أن النص هو النسيج لما فيه من تسلسل في الأفكار وتوالى في الكلمات.

وأما عن مفهوم النص في اللسانيات الحديثة، فقد جاء في معجم اللسانيات: "نسمي 
  )3( لتي يمكن أن يكون مكتوبا أو منطوقا.نصا" مجموع الملفوظات اللغوية ا

                                                           

  .18/19محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص ومجلات تطبيقاته، مرجع سابق، ص:  )(1
  .19المرجع نفسه، ص:  )(2
  .20المرجع نفسه، ص:  )(3
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تفا" إلى النص على أنه جهاز غير لساني، يعيد توزيع نظام يتنظر "جوليا كريس
التواصلي، راميا بذلك إلى الإخبار  Parleعن طريق ربطه بالكلام  Langueاللسان 

  المباشر، مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة".
  ف خاصيتين تميزان النص:نفهم من هذا التعري

  النص بناء تواصلي منطقي كتابي. - 1
  كل نص يمكن اعتباره تقاطعا مع نصوص أخرى (تناص). - 2

في مقالة لها حول "النص وعلمه" أن النص توجيها مزدوجا،  -كريستيفا  -هذا وتبين 
ميله نحو يبرز الأول في كونه يميل نحو النص بالدال الذي ينتج فيه، ويتجلى الثاني في 

  المسار الاجتماعي الذي يساهم فيه باعتباره خطابا.
هذا التصور نجده جليا في كتابات "بارت" حول النص، حيث يبدأ أولا التساؤل عن 
النص بمعناه الشائع، مسجلا أنه السطح الظاهري لنسيج الكلمات المستعملة والموظفة فيه 

السطح قابل للإدراك بصريا من خلال  بشكل يفرض معنى ثابتا وواحدا إلى حد بعيد، وهذا
عملية الكتابة لتي تجعل منه موضوعا مؤسسا يتصل تاريخيا بالقانون، والأدب، والدين، 

  )1( إلى دال ومدلول. Singeوحسب هذا التحديد الكلاسيكي يتمفصل النص كدليل 
  وفي تعريفه للنص نجده يستعيد تعريف كريستيفا.

بقوله النص: "بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية  رزيما" النصيمن جهته يعرف "بي
  )2(نصية منتجة في إطار بنية سوسيونصية".

ويأخذ "هلمسليف" كلمة نص في معناها الواسع ويشير بها إلى أي ملفوظ، منطوقا 
كان أو مكتوبا، طويلا أو مختصرا، جديدا أو قديما، فكلمة "قف" تعد نصا مثلها مثل "رواية 

رقيا حسن" و"هاليدي" في كتابهما "الانسجام في الانجليزية" النص بقولهما: الوردة" وتعرف "

                                                           

  .19/22، ص: 2006، 3ينظر: سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، الدر البيضاء، المغرب، ط )(1
  .19ص: ، المرجع نفسه )(2
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تستخدم في علم اللغويات لتسير إلى أي فقرة مكتوبة، منطوقة مهما  Texte"إن كلمة نص 
  )1( كان طولها شريطة أن تكون وحدة متكاملة.

  البناء الشكلي للنص (البنية الظاهرة): - 2
  العنوان: -2-1

لعنوان كثيرا سواء من قبل الدراسيين العرب أم الغربيين قديما وحديثا، لأنهم لقد أهمل ا
اعتبروا العنوان هامشا لا قيمة له وملفوظا لغويا لا يقدم شيئا إلى تحليل النص الأدبي، وعلى 

لتفت إليه بعض الدارسين أمثال "جيرار جينيت" الذي تعتبر االرغم من هذا الإهمال فقد 
ة علمية منهجية في مقاربة العتبات بصفة عامة وللعنوان بصفة خاصة، دراسته أهم دراس

، غير أن ليوهويك يبقى المؤسس الفعلي لعلم العنوان حيث يرى بأن )2(والمترجمة بـ "عتبات"
؛ أي العنوان الأصلي فكل ما يأتي في الجزء الأول قبل Zadigالعنوان هو ما نسميه اليوم 
ي بعده فهو العنوان الفرعي، ليقدم له تعريفا أكثر دقة وشمولا في الفاصلة هو العنوان، أما الذ

كتابه "سمة العنوان"؛ فهو مجموعة العلامات اللسانية، من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد 
تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره 

ر عن البعد الأخلاقي في تعريفه للعنوان والذي قد غض النظجنيت  ، أما جيرار)3(المستهدف
  بقوله "العنوان الجميل هو القواد الحقيقي للكتاب".

  )4( ث عن مضمون الكتاب.فلفظ قواد هنا بمعنى مخبر أو محدّ 
  ويذكر بسام قطوس أربعة وظائف للعنوان:

 ، وما تزال16وقد برزت هذه الوظيفة بعد ظهور الطباعة في القرن  بصرية أو أيقونية:
  تتقدم بتقدم الطباعة وتقنياتها.

حيث بات العنوان يتطلب العناية من حيث إبراز حروفه أو كتابة بخطوط  جمالية:
  جمالية مختلفة ذات أحجام، وأشكال مختلفة، أو تركيز محدد.

                                                           

  .20محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقاته، مرجع سابق، ص:  )(1
  .01مارس، ص:  31، ع 2006جميل حمداوي: صورة العنوان في الرواية العربية، عالم الفكر، الكويت،  )(2
  .67، ص: 2008، 1جيرار جينيت: عتبات، تر: عبد الحق العابد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )(3
  .61، ص: 2001، 1ينظر: بسام قطوس: سيمياء العنوان، دائرة المطبوعات، الأردن، ط )(4
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  قصد إغراء القارئ بشرائه، فنجد التركيز على شكله وألوانه. ترويجية وإغرائية:
   وان إيحائية تحتاج إلى تأويل.تأتي وظيفة العن دلالية:

فالعنوان إذن ذو صلات دلالية، وعلامات إيحائية، شديدة التنوع مثله مثل النص 
تماما، بل هو نص مواز كما يرى جيرار جينيت، وإذا كان نظاما دلاليا وليس معاني مبلغة، 

ظام سيميائي ذو فإن العنوان كذلك نظام دلالي رامز له بنيته السطحية ومستواه العميق، إنه ن
أبعاد دلالية وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دلالاته ومحاولة فك شيفرته الرامزة، ومن هنا 
فقد أولى البحث السيميائي جل عنايته لدراسة العناوين في النص الأدبي، وقد ظهرت بحوث 

من عدة ودراسات لسانية سيميائية كثيرة خصصت جزءا كبيرا منها لدراسة العنوان وتحليله 
  )1( نواح: تركيبة، ودلالية، وتداولية.

ولما كانت طبيعة الإبداع الأدبي لا تقوم على الإخبار المباشر وإنما على المراوغة 
والإيحاء فإن على العنوان أن يؤسس في ذهن المتلقي إيحاءا ما: انفعاليا أو أسلوبيا أو حتى 

ن من نقطة الصفر وإنما يبدأ مما يؤسسه إيديولوجيا بحيث لا يبدأ المتلقي في تأويله للعنوا
العنوان من معرفة أو إيحاء، لذلك فإن المطلوب من المبدع هو الاختيار الدقيق للعنوان، 
لأنه عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة يتبادلها المرسل والمرسل إليه، حيث يساهمان في 

المستقبل ويؤولها بلغته  بشيفرة يفككها التواصل المعرفي والجمالي، وهذه الرسالة مسننة
الخاصة، وهذه الرسالة ترسل عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال، غير أن وظيفة 
العنوان في الأدب لا يمكن أن تكون مرجعية، أو جمالية فحسب، بل إن من واجب العنوان 
أن يخفي أكثر مما يظهر، وأن يسكت أكثر مما يصرح، ليعمل أفق المتلقي على استحضار 

  الغائب أو المتستر عنه الثاوي تحت العنوان.
وإذا كان حصر وظائف العنوان ممكنا في الدراسات العليمة، أو الكتابات التاريخية، 
أو العلوم الإنسانية، كما في مألوف الأسامي في باب التاريخ، والحضارة، والعلوم الإنسانية 

اعية والأدبية، هذه هي نقطة حصر وظائف العنوان في الأعمال الإبد )2(فإنه من الصعب

                                                           

  .51/52/117ص: ، مرجع سابق، ينظر: بسام قطوس: سيمياء العنوان )(1
  .33/60، ص: المرجع نفسهينظر:  )(2
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الواضحة للباحث في سيميائية العنوان في الأعمال الإبداعية، ذلك أن لغة الإبداع ليست أداة 
  اتصال وتبليغ محضة وإنما هي أداة خلق وتجسيد وإدهاش وإغراء.

إن الكشف عن العنوان في هذه الحالة يتطلب أفقا معينا، يلتقي مع أفق العنوان 
) قبل أن ينتقل إلى النص الأكبر، فيتعزز ذلك الأفق التخيلي الذي تولد أول (النص الأصغر

وهلة أو يخيب، ومن هنا ندرك معنى القول: العنوان يعلو النص ويمنحه النور اللازم بتتبعه" 
  )1( ومن هنا فإن إنتاج دلالة العنوان مرتبطة بالعنصر الفاعل ألا وهو المتلقي.

ديب في عنونته لمعلقات شعراء جاهليين حيث عنون هذا ما نجده عند كمال أبو 
معلقة عنترة بـ "شرخ البطولة الجريح"، ومعلقة طرفة بن العبد بـ "السهم في لحظة النزع"، وهذا 

غير أن  )2(استغلال للأفق التخيلي لدى أبو ديب، واستقراء لأفق تلقيه لمضمون المعلقتين
يق في العنوان، بطريقة يلعب فيه بين الكلمة الشاعر المعاصر أصبح يتعمد الإبهام والتنم

وظلها مما يجذب القارئ، ويجعله في صدد موجة من التأويلات، كما بات التصادم بين 
ظاهرتي مطبوع/ممسوخ؛ هذا التميز بين العنوان المنسوخ والنص المطبوع لم يزل قائما في 

.]، فالتعارض الذي لاحظناه أغلب الأعداد من الدوريات، والمطبوعات من الكتب العربية [..
في قصائد "مجلة الآداب" يختلف عنه في قصائد "مجلة الشعر"، وقصائد "مجلة مواقف" من 
ناحية الطباعة للحروف في نصوص القصائد، بحجم صغير والطباعة بحجم كبير لحروف 

  )3(عناوين القصائد، هذا ما نجده في قصيدة "هذا هو اسمي" لأدونيس.
" بقوله في تحليله للنصوص في كل من مجلة "آداب" ومجلة يقصد "شربل داغر

"شعر" ومجلة "مواقف" إلى أن القصائد أصبحت تحمل نوعين من الكتابة، التي تتضمنها 
القصيدة والتي تتعلق بالعنوان الذي تم نسخه من كتابته الأصلية، والنص الذي تم كتابته 

الصغيرة، وبين حروف العنوان وطبعه، فأصبح الفرق واضحا بين كتابة حروف النص 
الكبيرة، كما أن الشاعر يعمد إلى التصرف في حجم الحرف، وذلك من أجل جلب نظر 

                                                           

  .49/54ص:  ،مرجع سابق ،ينظر: بسام قطوس: سيمياء العنوان )(1
  .51، ص: 2009حمد مداس: لسانيات النص، عالم الكتب الحديثة، الجزائر، (د ط)، ينظر: أ )(2
  20/21، ص:1988، 1ينظر: شربل داغر: الشعرية العربية الحديثة، تحليل نصي، الدار البيضاء، المغرب، ط )(3
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القارئ نحو الكلمة التي يريد إرسال دلالتها، والتي تحمل أهمية بالغة تكمن ضمن أسطر 
  النص.

توب بالنسبة لمصطلح الخط المنسوخ، فلعل المقصود به هو الخط الشبيه بالخط المك
باليد البشرية، كتابة يدوية (بالقلم)، كالذي نجده في ديوان محمود درويش "أرى ما أريد" حيث 
يلاحظ أن العنوان الخارجي الرسمي مكتوب بطرق مختلفة لما هو عليه في الورقتين اللتين 

درويش" مثلا في كتابة للعناوين إلى اللون الأسود الداك ن تلتا الغلاف مباشرة، هذا ويلجأ "ّ
وبحجم أكبر من حروف القصائد واضعا إياها في الأسفل، وفي آخر الصفحة، وفي ورقة 
مستقلة، كما هو الحال في قصيدته "جملة موسيقية"، والعكس نجده عند الشاعر "عز الدين 
المناصرة" في كتابته للعناوين بخط رفيع وغير داكن، مقارنة مع النص الشعري الذي يتخذ 

واللون الأسود الداكن، بطريقة واضحة، كما الحال في قصيدته " جفرا فيه الحجم الأكبر، 
  أمي، إن غابت أمي".

  التكرار: -2-2
شاع هذا المصطلح وراج بكثرة في الآونة الأخيرة في شبكة القصيدة العربية شيوعا 

  )1( مقصودا إلى اكتشاف المشاعر الدفينة، وإلى إبراز إيقاع درامي سيكولوجي.
فهوم التكرار من خلال الدراسة التي قدمها "محمد صابر عبيد" في ويمكن تحديد م

قوله: "التكرار في أبسط تعريفاته أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق 
المعنى أو مختلفا، ويأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن 

ني فالقائدة في إثباته تأكيدا لذلك الأمر وتقريره في النفس، وكذلك كان متحد الألفاظ، والمعا
إذا كان المعمى متحدا، وإن كان اللفظان متفقين، والمعنى مختلفا، فالفائدة في الإتيان به 

  للدلالة على المعنيين المختلفين".
، وبهذا يكون التكرار، إما بنفس اللفظ ونفس المعنى، أو نفس اللفظ والمعنى مختلف

فإذا كانت اللفظة المتكررة هي نفسها، كانت الغاية من استخدامها هو التأكيد؛ كأن تقول: 

                                                           

 ،2009ية الجزائرية، ينظر: عمار بن لقريشي: التكرار وظيفته الأسلوبية في شعر لخضر فلوس، دفاتر مخبر الشعر  )(1
  .71، جامعة المسيلة، ص: 1ع
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الصبر الصبر، وإذا كانت اللفظتين متفقتين والمعنى مختلف فالغرض منه هو الإتيان 
  بالدلالة على معنيين مختلفين.

ارتبط بالعمل وتجاوز الأمر حد هذا التعرف البسيط، فقد أصبح الاستخدام يتجاوزه إذا 
الفني، إذ يعمل على إنتاج فوائد جديدة، داخل كيان العمل الفني، ليتخذ مفهومه في الإتيان 
بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني، والتكرار أساس الإيقاع بجميع صوره 

ظاما [...]، ومن هنا يمكن القول إن البنية التكرارية في القصيدة الحديثة، أصبحت تشكل ن
خاصا، داخل كيان القصيدة، يقوم هذا النظام على أسس نابعة من صميم التجربة ومستوى 

  )1( عمقها [...] حيث يوفر التكرار أكبر فرصة ممكنة لتحقيق التأثير.
  هذا وصنف (محمد صابر عبيد) التكرار في ستة أشكال:

من أجل  ارها مرات عدة،وذلك بالضغط على حالة لغوية واحدة وتكر  التكرار الاستهلالي: -1
  بث بعدين إيقاعين ودلالي.

ويقارب التكرار الاستهلالي من حيث البعد التأثيري كونه يأتي ختاما  التكرار الختامي: -2
  للاستهلال، باعتباره خاتمة للبنية الشعرية.

يسهم في تعميق الطاقة الموسيقية للقصيدة، ويخضع هذا  التكرار المتدرج (الهرمي): -3
رار ضرورة إلى هندسة تنبع أساسا من طبيعة تجربة القصيدة، وما تعرفه من صيغة، التك

  تكرارية تتلاءم مع واقعها وخصوصيتها.
ويكون بتكرار جملة شعرية، أو أكثر في المقدمة والخاتمة، وقد لا  التكرار الدائري: - 4

هذا التكرار على  يكون متطابقا تماما، بل ربما في جزء كبير منه مع احتمال تطور يحدثه
  الصعيد الدلالي.

دلاليا  أووذلك بتكرار جملة أو سطر تكسب القصيدة مستوى موسيقيا  تكرار اللازمة: - 5
  )2( معينا.

                                                           

 ،1محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط  )(1
  .192، ص: 2001

  .196/219ص:  ،مرجع سابق ،قاعيةبين البنية الدلالية والبنية الإي محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة :ينظر )(2
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ويكون بتكرار مجموعة من الألفاظ كالأفعال، والأسماء والحروف،  التكرار التراكمي: - 6
التكرارات ث إتساق بين بشكل منتظم بهدف تشكيل صياغة دلالية، وإيقاعية، وإحدا

ضافة إلى هذا فالتكرار رافد صانع للنصية في البنية العميقة، على خلاف ما المقصودة،ا
  )1(سبقه في البنية السطحية، ويفتح بابا للتأويل كما يعطي ما يسد الفراغ والزيادة.

  التنويعات الطباعية: -2-3
ب الشكلي، كأن يستخدم والمقصود بها لجوء الشاعر في بناء قصيدته إلى التلاع

 لفظة واحدة في السطر، وقد يحمل السطر حرفا واحدا، وذلك بتوزيع الكلمة على عدة أسطر.
  ومن الأمثلة عن ذلك ما أورده محمود درويش في ديوانه "أرى ما أريد":

  أنا
  من
  هنا
  وهنا
  هنا
  وأنا
  أنا

  وهنا
  أنا
  وأنا
  )2( هنا.

"، فنجده يكتب الأسطر بطريقة يطول فيها لحظه في قصائد "لأمل نقلنومنه أيضا ما 
السطر مرة، ويقصر مرة أخرى، كما نجده يكتب السطر الأول من البداية، (الجهة اليمنى 

                                                           

  .80أحمد مداس: لسانيات النص، مرجع سابق، ص:  )(1
الملتقى الدولي الخامس،  - نماذج شعرية جزائرية معاصرة-ينظر: خرفي محمد الصالح: التلقي البصري للشعر،  )(2

  .550ص:  السيمياء والنص الأدبي، جامعة جيجل،
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للصفحة)، ثم يكتب السطر الثاني تحت نهاية السطر الأول؛ (الجهة اليسرى للصفحة) ومن 
  ذلك قوله:

  الأرض تطوى في "النفط"
  تكون إذا اتَفَتحَتْ  تحملها السفائن نحو "قيصر" كي

  اَلْلَفَائِفُ:            
  رقْصةً...وهديةً للنار في أرض الخطاةِ.

وليس معنى أن القصيدة تعاني من تفكك البنية، بل يوحي لنا هذا التنويع الطباعي 
  بأن هناك ترابط خفي يجعل من السطر الأول متعلق بالثاني.

  البناء المنطقي للنص: (البنية الخفية) -3
   الرمز: -3-1

يعد الرمز من العناصر المهمة في تشكيل القصيدة الحديثة، فقد تناولته دراسات عدة 
" ويقصد به "أنه صورة الشيء محولا إلى شيء آخر، Artistic Symbolوعرف بأنه من "

بمقتضى التشاكل المجازي بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن يستعلن في فضاء 
إلى موضوع آخر، ولكن فيه ما يؤهله، لأن يتطلب الانتباه إليه النص"، وهو "موضوع يشير 

  )1(لذاته كشيء معروض".
وعرفته الجيوسي بأنه تعمد استخدام كلمة، أو عبارة لتدل على شيء آخر،لا بالتشابه 

  )2( وإنما بعلاقة وضعية أو منطقية.
  ويمكن تحديد بعض المميزات التي تميز الرمز عن غيره:

صفة للرمز، وكذلك للتجربة الجمالية من حيث الكثافة والعمق، وتكون  إيحائية:
والتنوع، ولهذا فإن المجانية أو الاعتباطية بطرح الرموز، لن تؤدي بحال من الأحوال إلى 

                                                           

، 1دمشق، ط اسات جمالية في الحداثة الشعرية)، منشورات إتحاد كتاب العرب،سعد الدين كليب: وعي الحداثة (در  )(1
  .68، ص: 1997

مركز  د الواحد لؤلؤة، تر: عب2ينظر: سلمى الخضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ج )(2
  .781، ص: 2001، 1دراسات الوحدة العربية بيروت، ط
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إيحائية ذات وظيفة جمالية تعبيرية، فالإيحاء الجمالي هو إيحاء مكثف ممتلئ بموضوعه 
  للتجربة أو الظاهرة والأشياء. فيؤدي وظيفة يعجز عنها التناول المباشر

يختلف عن الرموز الأخرى العلمية، والدينية  -الرمز  -وتعني بها بأنه الانفعالية: 
  والمنطقية، فهو ذو علاقة انفعالية مرتبطة بالأحاسيس لها علاقة بالتجربة الجمالية.

  نقصد به أن منبعه من المجاز إلى الحقيقة. التخيل:
الرمز مجسّد أي: "أن التحويل الذي يتم فيه الرمز لا ينهض  ومعنى ذلك أن الحسيّة:

بتجريد الأشياء من حسيتها، بل من مستواها الحسي المعروف، إلى مستوى حسي آخر، لم 
  يكن لها من قبل أو لم يعهده فيها".

بمعنى أنه لا بد من وجود الرمز داخل السياق، لأن هذا الأخير يمنحه  السياقية:
  )1( تميزة ومضمون جمالي، فباختلافه (السياق) تولد رموز كثيرة مختلفة.أهمية وكينونة م

ويقوم الشاعر باستخدام الرمز وذلك حسب ما يقتضيه موضوعه، فيمكن للشاعر أن 
  يوظف الرمز في أنماط مختلفة، ومن هذه الأنماط:

به يكون الرمز بمثابة الجذر الذي يتحكم في عضوية النص، حيث يجنالرمز الأسطوري: 
التفكك، كما أنه يمكن الشاعر من التقاط الحدث المركزي، عن طريق شخصية تختزل العديد 
من الأفعال والأفكار، وإضافة إلى هذا يمكن الرمز الشاعر من التعبير عما يريده من غير 

  خوف ولا ترقب.
ندما اعتمد يستمد من التاريخ الأسطوري القديم، مثلما نجده لدى السياب عالرمز التاريخي: 

الرمز العشتاري، وهذا يوفر على الشاعر التصريح برأيه عن طريق عدة أساليب وذلك أن 
  الذاكرة الثقافية للجماعة تكون مضطلعة على هذا النوع من الإيحاء (الرمز الأسطوري).

وهو عبارة عن رمز مستوحى من الواقع المعيش، بشكل شخصية حية فيه  الرمز المستحدث:
  )2( أهلتها لأن تمثل رمزا شعريا. -سلبا أو إيجابا  -مح مميزة اكتسبت ملا

                                                           

  .69/70ي الحداثة، مرجع سابق، ص: سعد الدين كليب: وع )(1
  .142/145 ص: ،1996 ،3، سراس للنشر، تونس، ط- دراسة-  ينظر: محمد لطفي اليوسفي: في بنية الشعر المعاصر )(2
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من جهته يرى الدكتور إبراهيم خليل أن الرمز من المعالم اللغوية في الشعر الحداثي 
يعتمد التلميح عوض التصريح، بحسب ما تتطلبه روح العصر، كالرمز بالمطر إلى الثورة 

عبودية، وبالصحراء للخواء الروحي، والفقر، والتغيير، وبالقحط والجفاف إلى التسلط وال
وبالمرأة للوطن، كما رمز الشعر الحداثي بالألوان فالأسود يرمز للواقع السياسي المرير وإلى 

  )1( الرتابة والجمود، بينما يرمز الأبيض للتغيير والفرح.
وهكذا فالرمز مصطلح يصعب حصر مفهومه، لسيرورته عبر علوم مختلفة، مما أدى 

تعدد استعمالاته، لذلك يقول غراهام هو" ليس للرمزية كمصطلح أدبي معني واضح،  إلى
  )2(فهي ضباب مشع أكثر منها منطقة محددة".

وهذا القول يبدو لي صائبا إلى حد جد بعيد، ذلك أن الرمز مصطلح لغوي في الحين 
  الذي تكون فيه اللغة أداة في كل العلوم.

قليدي يأتي الحديث عن الرمز لدى دي سوسير وفي الدرس السيميائي بشكله الت
بشكل عرضي في كتابه "دروس في اللسانيات "العامة"، حيث يوضح أن الرابط الجامع بين 
عنصري العلامة (الدال والمدلول) هو اعتباطي، غير أنه نسب الصفة التحليلية إلى الرمز، 

لأصوات التي تتكون منها الكلمة من ذلك الدلائل الطبيعية، فعندما نقول "الأزيز" نلاحظ أن ا
نفسها ما هي إلا تكرار لهذا الصوت الذي نشهده ونسمعه، وهناك نوع ثاني من الدلائل يمكن 
تسميتها بالدلائل الوضعية كرمز الميزان إلى العدالة، وهذا ما جعل دي سوسير يصف الرمز 

نه ليس فارغا، إن هناك بقوله: "ما يتميز به الرمز هو أنه ليس دائما كامل الإعتباطية، إ
بقايا الرابطة الطبيعية بين الدال والمدلول إن الميزان كرمز للعدالة لا يمكن تعويضه بأي 

  شيء كالدبابة مثلا".
من كل هذا نلحظ بأن دي سوسير نسب إلى العلامة الصفة الاعتباطية وإلى الرمز 

  )3(الصفة التعليلية".
                                                           

  .332/333، ص: 2003، 1خليل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، دار المسيرة، عمان، ط إبراهيمينظر:  )(1
 ،1990، 1رة الشعرية في "الخطاب البلاغي والنقدي"، المركز الثقافي العربي، بيروت، طينظر: الولي محمد: الصو  )(2

  .189ص: 
  .189/192ينظر: الولي محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، مرجع سابق، ص:  )(3
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ذكر الدكتور محمد السرغيني عناصر أما في الدرس السيمويولوجي الحديث، في
  سيميولوجية للأشكال الرمزية كمذهب لمولينو ولتلميذه جان جاك ناتيني والتي منها:

  النظام الرمزي الثقافي وعناصره: - 1
المنهج  باعتبارباعتباره نظاما وضعيا، يعتبر تحليله موضوعا للعديد من العلوم 

ت التحليل لدى هذه العلوم، متجاوزا في ذلك مفهوم السيميولوجي قادرا على التوحيد بين وجها
العلامة السوسيرية الضيق، ومن هنا صح لناتيني اعتقاده أن العلامة بأنواعها ما هي إلا 

، مما ؤرمز، ومنه فالرابط بين الرمزي واللارمزي إحالة لا يمكن وصفها بالاعتباط وبالتواط
  )1( وإنما هي سلوك رمزي.حذا بمولينو إلى اعتبار الثقافة ليست ذهنية، 

في هذا المجال يقدم مولينو عناصر أربعة  الحدث الرمزي وتظاهراته المختلفة: - 2
للحدث الرمزي، معتبرا النصوص الأنموذج الرمزي الأكثر ظهورا، باعتباره إنتاج للعبقرية 

  الشعبية.
لسيميولوجي الذي يتتبع دراسة هذه العناصر فيتمحور حول أما مسعى المنهج ا

  مستويات ثلاث:
هو مجموع الإسهامات الثقافية والسياسية والمادية التي عملت  المستوى الشعري: -

 على إنجاز الحدث الرمزي.

أن كل إنتاج أدبي ليس ضروريا أن يوافق أفق، التوقع للقارئ،  المستوى الحسي: -
 الإنتاج الأدبي، هو إثارة ردة فعل لدى المتلقي. ومن هنا يكون الهدف من

يهدف هذا المستوى إلى دراسة ما في النص من هيآت وترددات،  المستوى المحايد: -
وسمي محايدا لأنه يمكن من دراسة النص دراسة شمولية، دون أن يقدم حكما عنه، 

  )2(وينشأ هذا المستوى من مستويات ستة".
  التناص: -3-2

                                                           

  .48/50ص:، 1987، 1ينظر: محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، المغرب، ط )(1
  .51/5ص:  ، مرجع سابق،ينظر: محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا )(2



 

 15

 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�
�ـ	ء ا���ـ� 

ح في بداية أمره مع الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا، في عدة ظهر هذا المصطل
)، وعرّفته بأنه: "التقاطع داخل النص لتعبير مأخوذ 1967-1966أبحاث لها كتبت ما بين (

من نصوص أخرى إن التناص هو نقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة"، وقد عرفه (فيليب 
ص عدة فيكون في آن واحد إعادة قراءة سولرس) بقوله: "كل نص يقع في مفترق طرق نصو 

، وبذلك يكون التناص تقاطع لمجموعة من النصوص )1(لها، واحتداد، وتكثيفا ونقلا، وتعميقا"
  تكون سببا في فهم النص الجديد، فهو نوع من تأويل النص.

فقد ذهب في الحديث عن التناص في كتابه "مدخل إلى جامع جنيت  أما جيرار
"وفي الواقع لا يهمني النص حاليا إلا من حيث تعاليه النصي أي أن النص" إلى القول: 

  )2(أعرف كل ما يجعله في علاقة خفية، أم جلية مع غيره من النصوص".
  أنماط التعاليات النصية:

ونقصد بالتعالي النصي هو ما يجعل النص يتعلق أو يتقاطع مع نصوص أخرى، 
  بطريفة صريحة أو ضمنية، وأنماطها هي:

  ويقصد به ما حددته جوليا كريستيفا. اص:التن
في كل من العناوين، والعناوين الفرعية، جنيت  وهو موجود حسب تعريف المناص:

  والمقدمات، والذيول....
  وهو علاقة تقاطع النص مع نص آخر بطريقة ضمنية. الميتانص:

علاقة ويكمن في العلاقة التي تربط النص الجديد بالنص القديم وهي  النص اللاحق:
  محاكاة.

  )3( إنه النوع الأكثر تجريدا وتضمنا. معمارية النص:
كما يدرس (محمد فكري الجزار) في كتابه (لسانيات الاختلاف) التناص ويقترح له 

  )1( مستويات يمكن إدراجها كما التالي:
                                                           

  102/1080، ص: 2010الجزائر، (د ط)،  ، دار هومه،1: الأسلوبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السدينظر:  )(1
لسيمياء والنص الأدبي، جامعة عبد الحميد هيمة: سيميوطيقا التداخل النصي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني، ا )(2

  .346محمد خيضر بسكرة، ص: 
  .97ينظر: سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، مرجع سابق، ص:  )(3
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وهو تناص يتعلق بمفردات التصقت بمعانيها،  التناص على المستوى الإفرادي:
طابها الذي تنتمي إليه، فكثير من الألفاظ يمكن التعبير بها عن معنى، مع وسياقاتها، وخ

جواز دلالتها عن معنى آخر، ومع ذلك فبعض الألفاظ حافظت على أصالتها بشكل ملفت 
مثال عن ذلك: "الإسراء والمعراج عند المسلم" و"الخطيئة والتكفير عند المسيحي"، و"أرض 

الألفاظ في نص شعري يستدعي التناص، وبذلك يتوفر  الميعاد عند اليهود"، فحضور هذه
  هذا النوع من التناص بواسطة أنواع من الكلمات:

 أسماء الأعلام خاصة التاريخية. -

 الكلمات التي اكتسبت دلالة خاصة كأسماء الصور القرآنية. -

 صطلاحية ذات الدور المفهومي داخل خطابها.الكلمات الا -

 يحائية قدرة على الإحالة إلى نسق الخطاب.الكلمات التي تمتلك ظلالها الإ -

   التناص على المستوى التركيبي:
 ويكون من خلال استدعاء وحدة خطابية بطريقة مقصودة في شكل عدة أنماط منها:

 النص الديني. -

 النص الصوفي. -

 النص الشعري. -

 النص التاريخي. -

 الخطاب الشعبي. -

  التناص الأسلوبي: ـ
شبهه، ويوازيه، وهو قريب من المحاكاة، وما أسماه وهو إحالة النص إلى نص آخر ي
  محمد بن عبد المطلب النضير النصي.

  التناص الجنسي: ـ

                                                                                                                                                                                     

يتراك، إ -الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة- ينظر: محمد فكري الجزار: لسانيات الاختلاف )(1
  .309، ص: 2001، 1مصر، ط
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ويكون هذا النوع باستدعاء العمل الشعري مثلا، لأجناس أدبية أخرى، كالنص 
  )1( الدرامي، أو النص القصصي، أو النص السردي.

هج، كما يحاول بعض النقاد هذا وتجدر الإشارة إلى أن التناص ظاهرة وليس من
مقاربته، ومقاربة هذه الظاهرة واكتشافها، هي من إحدى الخطوات الهامة على طريق تفكيك 

  )2( الوحدة الإيديولوجية للنص.
وباعتبار التناص ظاهرة رائجة في الإنتاج الإبداعي فإن الدراسات السيميوطيقية تقدم 

  نوعين من القراءة:
لتزم بمحدودية تفسير الإشارة السيميوطيقية بوصف النص الأدبي نصا قراءة ت القراءة الأولى:

  مكتملا، فهي قراءة بنيوية سلبية.
يكون فيها القارئ هو منتج المعنى، بوصف العمل الإبداعي إشارات، ودوال  القراءة الثانية:

  )3( حرة.
  الحضور والغياب: -3-4

  تعريفها لغويا.في البداية وقبل التطرق إلى المصطلحين كمفهوم وجب 
ورد في مختار الصّحاح أن الحضور ضد الغياب، ولذلك كانت ثنائية الحضور والغياب 
تحمل لفظتين متناقضتين، أما في الظاهرة الأدبية فيعرف المفهومان على أن الحضور يمثل 

راما التشكيل، والغياب يمثل الدلالة، وعلى مدار هذه الثنائية يدور الكلام الشعري باعتباره احت
  )4( اللغة وخرقا لها.

ويرجع الفضل إلى العالم (فردينان دي سوسير) في ظهور هذا النوع من الدراسات 
  )5(وانطلاقا من نظرته إلى اللغة على أنها نظام من الإشارات، نعني بها أن لكل دال مدلول.

                                                           

  .309/321د فكري الجزار: لسانيات الاختلاف، مرجع سابق، ص: ينظر: محم )(1
  .28، ص: 1995، 1جمال الدين الخضور: زمن النص، دار الحصاد، دمشق، ط )(2
  .351ينظر: عبد الحميد هيمة: سيميوطيقا التداخل النصي، مرجع سابق، ص:  )(3
ص: ، 2001إتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ط)، ينظر: حسن خمري: الظاهرة الشفوية، الحضور والغياب، منشورات  )(4

14/15.  
  .55/56، ص: 1998بسام قطوس: استراتيجيات القراءة، دار الكندي، الأردن (د ط)،  )(5
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 والغياب يستدعي التأويل من طرف القارئ، ونجد ذلك عند (خليل الموسى) في قوله:
"إن المدلول، أو المعنى الغائب، أو البنية العميقة يمثل حالة غياب في النص الشعري وحده، 
ولا يكون الغياب كليا، وإنما تظل هناك إشارات وعلامات وومضات تدل على مكان من هذا 
الغياب، واستخراج الغائب يحتاج إلى قارئ مختلف صبور، يعرف كيف يفكك بنية النص، 

يدا، فيخرج أولا البنية السطحية ويتفحصها، ويصفها، ثم يضعها جانبا بتأن ويتفحصها ج
للوصول إلى الكنز الشعري، أو البنية العميقة التي كانت في طور الاختفاء، فيفحصها 

  )1( ليستخرج منها المسكوت عنها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التضاد: -3-5
لشاعر أصبح يتعمد يعتبر التضاد من أهم العناصر المكونة للقصيدة، والبناءة لها، فا

من أحد المنابع الرئيسية  عدّت الثنائية الضدية لذلك ذلك، استخدام الأضداد، لضرورة تقتضي
؛ إذا أن ازدياد درجة التضاد ثم البلوغ إلى التضاد المطلق، قادر )*(للفجوة (مسافة التوتر)

  )1( على توليد طاقة أكبر من الشعرية.
                                                           

  .50، ص: 2000، 1خليل الموسى: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط )(1
نقلا عن (أبو ديب) أن مسافة التوتر هي الفضاء الذي ينشأ  - دراسة  -فاهيم الشعرية يذكر (حسن ناظم) في كتاب: "م )*(

عن اقحام مكونات للوجود أو لللغة أو لأي عناصر تنتمي إلى ما يسميه جاكبسون "نظام الترميز، في سياق تقوم بينهما 
  علاقات ذات بعدين متميزين:
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ضين في القصيدة الواحدة، وتمكن أهميته في ويقصد به الجمع بين الضدين والنقي
متابعة علاقات النص، وما يترتب عندها من حركات، وتواترات متجاذبة تساعد على فهم 

  دينامية النص ومنحاه.
وقد توخى الدرس السيميائي الحديث تلك الأهمية، فاهتم به على يد غريماس، حيث 

  ربع السيميائي.جعل التضاد أساس الكشف عن البنية النصية في الم
  الانقطاع: -3-6

ويقصد بظاهرة الانقطاع أن يكون الشاعر بصدد الحديث عن قضية ليتركها ويدخل 
  )2( في قضية أخرى، دون رابط.

ومن بين الفرص التي يتيحها لنا الانقطاع دراسة البنية الزمنية الفعالية على 
  )*(النص.

  الخارج).ثانيا: البناء الخارجي للنص (دينامية النص نحو 
  مسواغات القراءة السيميائية. - 1

يخوض القارئ الناقد غمار تجربة القراءة، مزودا بمجموعة من الأدوات، بعضها 
إجرائي، وبعضها الآخر ذاتي، ولكن قبل كل هذا وذلك يمكن لدارس الأدب أن يتيح لنفسه 

  التساؤل عن جدوى فاعلية القراءة، وهل هي جوهر لا يتعدد؟

                                                                                                                                                                                     

صائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة، ومنظمة في بنية لغوية علاقات تقدم باعتبارها طبيعية، نابعة من الخ -1
  تمتلك صفة الطبيعة والألفة.

لا متجانسة، لكنها في السياق  -تحديث  - علاقات تمتلك خاصية اللاتجانس، أو اللاطبيعة، أي أن العلاقات هي  -2
  الذي تقدم فيه تطرح فيه صيغة التجانس.

  .147ص: مرجع سابق، القراءة، بسام قطوس: استراتيجيات  )(1
، ص: 1999ينظر: إشجاع مسلم العاني: قراءات في الأدب والنقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ط)،  )(2

13/15 .  
يمكن دراسة البنية الزمنية للنص من خلال ظاهرة الانقطاع، وذلك برصد البنى الزمنية ( بنية الماضي، بنية الحاضر،  )*(

 لمستقبل) التي يفصل بينها الانقطاع، وهذا هو الهدف من إيراد عنصر الانقطاع في هذا البحث.بنية ا
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للقراءة صالح للتبني في مجال النقد؟ وقادر في ذات الوقت أن يضع وهل كل جنس 
اليد على مواطن جمالية من الخطابات الأدبية؟ أم أن كل ذلك نسبي لا يقبل الأحكام 

  )1( الحدّية، وكل رد بالإيحاء يعد انزلاق وخطأ في التقدير.
بلاد العربية، حيث إن نظرية القراءة كما رأينا، وجدت مصداقيتها في الغرب كما في ال

تلقنها كل الدارسين، على اختلاف مشاربهم، وكل اتجاهاتهم خاصة منهم السيمائيون الذين 
وجدوا فيها ضالتهم، وأهمهم "رلاون بارث" [...] فقد حاول أن يحلل النصوص تحليلا 

  )2( سيميائيا معتمدا على مستويات القراءة التي كانت من أفكار نظرية التلقي.
قراءة السيميائية إلى النص الأدبي على أنه عبارة عن مجموعة من وتنظر ال

العلامات، يأتي علم السيميائية باعتباره العلم الذي يتكفل بدراسة أنظمة العلامة، فيحاول أن 
يتعرف على كنهها، وعلتها، وكينونتها، وعلاقتها بغيرها من العلامات، فهو إذ ذاك يهتم 

  بالنص في حد ذاته.
أن السيميائيات تدرس النص الأدبي باعتباره علامة، قد لك لأنها تنظر إلى  وإذا قلنا

الأبنية العامة للنصوص، ونظرة السيميائيات إلى النص الأدبي بهذه الطريقة، مردها إلى أنها 
لا تفصل بين الظاهرة التجريبية الواحدة إلى المحيط العام الذي تظهر فيه، بل تفرض شبكة 

، في وحدة كبرى تتألف من كلية هذه الأنساق )3(خلة، وتضع هذه الظاهرةمن الأنساق المتدا
المختلفة، فتتداخل وتتعارض، وتتقاطع في بعض المواضع، وتتباعد في بعض المواضع 

  الأخرى.
كما يذكر "جميل الحمداوي" أن المنهج السيميائي يستند في أدواته الإجرائية، على 

ا عن المنهجية المتبعة في تحليل النصوص سيميائيا عمليتي التفكيك والتركيب [...]، أم
  فيذكرها فيصل الأحمر في ثلاث مستويات:

  التحليل المحايد -

                                                           

  .65، ص:2005، 1ينظر: نواري سعودي أبو زيد: الخطاب الأدبي من المنشأة إلى التلقي، مكتبة الآداب القاهرة، ط )(1
  .175، ص:2010، 1الاختلاف، الجزائر، طفيصل الأحمر: معجم السيميائيات، منشورات  )(2
  .60ينظر: المرجع نفسه، ص:  )(3
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  التحليل البنيوي. -
  )1( التحليل الخطاب. -

حيث يشير في التحليل الأول والثاني، إلى أن التحليل يكون وصفيا داخليا، غير أن 
 لخطوة الإجرائية الثالثة، يطلب بالضرورة ربططبيعة التحليل الخطابي الذي أدرجه في ا

ماعية وثقافية وغيرها من البنى التي تكونه بطريقة غير تجالنص بسياقاته الخارجية عنه من ا
مباشرة، صريحة أو ضمنية، وهذا الطرح يفند القول بأن القراءة السيميائية قراءة داخلية للنص 

  لا تتعداه.
ميائية من الانتشار خارجه لضرورة إشباع النص، وليس يمنع التموقع في إطار السي

خاصة وأن مفهوم العلامة يستقطب العالم وأشيائه ومعانيه، فهو من هذه الزاوية يشمل جميع 
حقول المعرفة، ذلك ما يجعل الانتشار واجب الوجود في كل قراءة سيميائية؛ لأن التقوقع 

السيميائية، ويحيلها إلى شيء  على طموح القراءة إبتداءاداخل الإطار الضيق، يقضي 
  )2( ميكانيكي كثيرا ما عانت منه البنيوية الشكلانية قبل تطعيمها الاجتماعية.

هذا ويقر عبد الملك مرتاض بإمكانية تعدد القراءة ضمن إيزوطوبيات معينة للنص 
  )3( الواحد، ويرجع ذلك إلى سعة تجربة وعمق الثقافة اللسانية، وكثرة الممارسة.

لنظر كما اعتبرت نظرية السيميائية كما يقول "حاتم الصقر" الأكثر اقترابا في هذا ا
تحليل النصوص بطريقة واضحة، ومفاهيم متشبعة [...]، فرؤية السيمائيين للنص تنطلق من 

امى "أنه انطلاقا من ذكونه عبارة عن شبكة من الشفرات، يقوم القارئ بفكها، ويرى الغ
، والاتجاه صوب المدلول، وقدرتها على تغيير هذا الأخير، جاء ارتباطية الإشارة وحريتها

"رولان بارت" ليرسم مسارين للنقد الأدبي/ أما أولهما فإنه يحرر الدال ويطلقه إلى أقصى 
درجات الإنعتاق والتحليل؛ أي أن القارئ له الأحقية في تحليل المدلول، أما المسار الثاني، 

ني، وإشكاليات التفسير، دون أن يتجاوز حدود الإمكانات فإنه يأخذ نفسه بتعليقات المعا

                                                           

  .60/61ينظر: فيصل الأحمر: معجم السيميائيات، مرجع سابق، ص:  )(1
  .172/275، ص: 2007ط)، منشورات دار الأديب، القاهرة، (دحبيب مونسى: نظريات القراءة في النقد المعاصر،  )(2
  .115المرجع نفسه، ص:  )(3
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الدلالية وخلفياتها، ويبدو "بارث" في نظرته هذه إلى النص، وكيفية التعامل معه، متأثرا جدا 
بنظريات القراءة التي ألغت النظرة المغلقة إلى النص الأدبي، ولهذا حاول الاستفادة من 

  )1( ظريات السابقة.نتائجها، بعد أن استفاد من نتائج الن
 القراءة السيميائية للنص: -1

ينهض النقد السيميائي للقول الشعري، على تلك الوظيفة للعلامة الشعرية بصفة 
خاصة، إذ يقول غريماس في مقدمة محاولاته السيميوطيقا الشعرية: "إن هذه السيميوطيقا 

العلاقة المتداخلة  تكتسب خصوصيتها، وتميزها، ووظيفتها، من المنظور الذي يؤكد رسوخ
والمتبادلة بين مستوى الشكل التعبيري، ومستوى المضمون الفكري، فالدال الصوتي [...] 
يتداخل ويتفاعل مع المدلول عليه"، أي أن القول الشعري يجري على مستوى المضمون 
ومستوى الشكل في آن واحد، وهذا في رأي غريماس ما يحتم منظومة نقدية وتحليلية من 

هيم والمعايير التي تسير خطوة الرصد والتعرف على عناصر هذين المستويين، ومدى المفا
  التفاعل بينهما.

إن الناقد السيميائي لا بد أن يعلم أن دراسة الشعر هي في الحقيقة عملية جدلية بين 
النظرية والتطبيق، أي أنه لابد أن تسبق بمرحلة استيعاب مفردات المعجم، والنحو، ثم 

ملية التزاوج بين النظرية والتطبيق، أي بين ما تعلمه الناقد سابقا، وبين القول ممارسة ع
الشعري، والهدف الذي يسعى إليه الناقد السيميائي إنما هو كل ما يقول الغذامي: "تحرير 
النص من قبوعه المفروضة عليه" وهذه عملية تكرارية يحدثها الشاعر أولا بأن يحرر 

ا حدث تلقائي وغير واعي، وهو بين مظاهر الإبداع الفني والقدرة الكلمات من قيودها، وهذ
  عليه.

وبعد أن يشرح الغذامي كيفية تحليل الشاعر لنصه الشعري، ينتقل إلى شرح هذه 
، لأن المتلقي يعمل في ذهنه مخزونا من الكلمات )2(العملية المكررة أيضا لدى المتلقي"

ه على الورق، إلتقطتها عيناه على أنها نفس ما المقيدة، فإذا ما رأى شبيهة إحداهن أمام

                                                           

  .61/62السيميائيات، مرجع سابق، ص:  فيصل الأحمر: معجم  )(1
  .64/65، ص: فيصل الأحمر: معجم السيميائيات، مرجع سابق )(2
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لديه، ولعل الشيء الذي لابد أن يراعيه المتلقي، هو أن يدرك أن السلطان في هذه المواقف، 
إنما هو بالنص، لا للقارئ؛ لأن تسلط هذا الأخير يؤدي إلى ضياع النص، حيث سيفرض 

لنص، وبالتالي ستعود الكلمات القارئ مخزونه من الكلمات بسالف تاريخها، على إشارات ا
إلى سجنها مرة أخرى، أما إذا استجاب القارئ إلى دواعي التجربة الجمالية، وسمع الإشارات 
بالتحرك الحر في خياله، فإن النص هنا سينجح في إحداث نفسه في نفس القارئ إلى 

  )1( تأسيس الأثر.
المواكب" لجبران خليل من ناحية تطبيقه، يذهب ممد السرغيني في تحليله لقصيدة "

ما هي إلا توجهات يستفيد منها المحلل  )*(جبران، إلى أن العناصر التي حددها بارث،
السيميولوجي للأثر الأدبي، فهي إذن أداة للاسترشاد، وليست خطوات تنظيرية للمنهج 

وهي:  "Jean Molinoالسيمولوجي، ثم يذهب لذكر العناصر الأربعة لسيميولوجيا "مولينو" 
إسهام المنهج السيميولوجي، النظام الرمزي الثقافي والعناصر المكونة للحدث الرمزي واصفا 
إياها ضمن مجال التنظير لا غير، أمام ما يدخل منها في مجال التطبيق فهو العنصر 
الرابح وحده وهو: التحليل السيميولوجي للحدث الرمزي، وهو العنصر الذي تندرج تحته ثلاث 

ية، المستوى الشعري وقصد به السرغيني مجموع الإسهامات الثقافية، مستويات تطبيق
والسياسية،ن والمادية، التي عملت عملها في النص، ويتضمن ثلاث بنى: البنية المنطقية، 

ثم يليه المستوى الحسي ويعني تحليل النص في  )2(بنية حضور الطبيعة، وبنية الناي،
خر ثلاث بنى: بنية الثنائية، بنية ثنائية الثنائية وبنية علاقته بالمبدع والمتلقي يتضمن هو الآ

  العلاقة. 
وأخيرا المستوى المحايد ويعنى بالتحليل الشكلي للنص من خلال بنيتي حالة الأفراد، 
وحالة التركيب، ويشير "السرغيني" إلى أن تحليله لقصيدة "المواكب" تطبيقيا لا يتخلله تنظير، 

، )3(مناهج المعاصرة، وحللوا عبرها نصوصا شعرية، أو نثريةعلى عكس كل الذين تبنوا ال
                                                           

  .65، ص: المرجع نفسه )(1
 وهي اللغة والكلام، والدال والمدلول، والمركب التعبيري والنظام، والدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية. )*(

  .87/88سيميولوجيا، مرجع سابق، ص: ينظر: محمد السرغيني: محاضرات في ال )(2
  .87/89ينظر: المرجع نفسه، ص:  )(3
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وحقيقة أن المنهج التطبيقي والعملي الذي تميز به "السرغيني" في دراسته هذه، هو ما جعلنا 
  نخصه بالذكر والتفصيل في هذا البحث.

غير أن التنظير الخطواتي المنهج كما عند السرغيني من خلال تحديده للمستويات 
والبنى المدرجة ضمنها، قد تجعل من المنهج السيميولجي مجالا ضيقا لا تستوعبه الثلاث، 

وجدت مادتها الخصبة في قصيدة  - مثلا -كل النصوص؛ فبنية الثنائية، وثنائية الثنائية، 
المواكب، لكن قد لا تجدها في قصيدة أخرى؛ لأن أي نص أدبي يختلف عن غيره من 

والدلالية التي بني عليها، فقد يحسن أن ندرس ظواهر  النصوص من ناحية البنى اللغوية،
أخرى من مثل، التضاد والتكرار، أو العنوان، أو السواد والبياض على سبيل المثال لا على 

  سبيل الحصر.
وبهذا تكون القراءة السيميولوجية للنصوص متوقفة على طبيعة البناء النصي للنص 

  المدروس، بوجهيه الشكلي والدلالي.
  
  



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

  أوّلا: سيميائية البناء الشكلي
  سيميائية العنوان: -1

 العلاقة الأولى: (عنوان/نص)
  المستوى المعجمي: -

القـــرآن  -يحفزنـــا العنـــوان الّـــذي يحمـــل اســـم "بلقـــيس" علـــى العـــودة إلـــى الكتـــاب المقـــدس
لنقـــرأ عـــن بلقـــيس ملكـــة ســـبأ، التـــي كانـــت وقومهـــا يعبـــدون الشـــمس، ونستشـــف فيهـــا  -الكـــريم

دهاء في التفكير، والروية فـي المعاملـة، لدرجـة اسـتطاعت بهـا أن تتعامـل مـع رجـل الحكمة، ال
ــــه الســــلام -بحجــــم ســــليمان ــــى ســــائر المخلوقــــات  -علي ــــه؛ لمــــا وهبــــه االله مــــن ســــلطة عل ووزن

وَ�ََ��دْ آَ�ْ�َ��� دَاوُودَ وَُ��َ�ْ�َ	�نَ ِ
ْ�	��ً وََ���� +والظواهر، يقول سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه الحكـيم: 

���دِهِ اْ�ُ	�ؤِْ	ِ��نَ اْ��َ َ

َ�! َ ِ���رٍ ِ	�نْ َِ ��َ�َ ِ ا�"ذِي َ$#" وَوَرِثَ ُ��َ�ْ�َ	�نُ دَاوُودَ وََ���لَ َ���  )15( ْ	دُ ِ'"

ْ�رِ وَأوُِ��َ�� ِ	نْ ُ ل3 1ْ�2َءٍ إنِ" ھَ�ذَا َ�ُ-�وَ اْ�َ,ْ#�لُ اْ�ُ	ِ���نُ  �سُ ُ
�3ْ	َ�� َ	�طِقَ ا�ط" َ-� ا��" حيـث  )1("_أ8�َ
مــن خـلال كيفيـة تعاملهــا مـع الحــدث،  -الملكـة -صـفات الســابقة فـي شخصـية بلقــيسال تتضـح

أولا، ثـــم قـــرأت لهـــم الكتـــاب، واستشـــارتهم فـــي بعـــدما ألقـــي لهـــا كتـــاب ســـليمان، إذ نـــادت المـــلأ 
بهديـة تبعثهـا إليـه،  -عليه السلام -الأمر، وبعدها أبدت رأيها، والذي تمثل في اختبار سليمان

��1 "أم ملـك يبغــي سـلطانا، قــال ســبحانه وتعـالى:  لتنظـر أهــو نبـي حقــا، َ-��� ا�َ	��9 إ3�ِ َ��َ���تْ َ���� أ8�َ

ِ��مِ (29أ1َ�ِ�ُْ إ1�َِ" ِ َ��بٌ َ رِ�مٌ ( ْ�َ	نِ ا��ر" ِ ا��ر" �ْ��مِ <"ِ ?ُ� �ُ? ِ	�نْ ُ��َ�ْ�َ	�نَ وَإِ�" ) أَ�" َ�ْ@�ُ�وا 30) إِ�"

�! ) َ���تَْ َ�� 31َ
َ�1" وَأُْ�و1�ِ ُ	ْ��ِِ	�نَ ( َ-� ا�َ	9 أَْ$ُ�و1�ِ ِ$1 أَْ	�رِي َ	�� ُ ��تُ َ��طَِ@�Aً أَْ	�راً َ��" أ8�َ

ةٍ وَأوُ�ُ���وا َ����Eسٍْ ���2َدِ�دٍ وَاDَْ	���رُ إَِ�ْ����كِ َ$�����ظُرِي َ	����ذَا ���2ْ�َ32َ-دُونِ ( ) َ������وُا َ�ْ����نُ أوُْ�ُ���وا �ُ���و"

ةَ أھَْ�َِ-��� أذَِ�"��Aً وََ ��ذَ�كَِ َ��َ���تْ إنِ" اْ�ُ	�ُ��وكَ إذَِا دGََ�ُ��وا َ�رAً���َْ أَْ$َ��� )E���َ)33ُْ	رِ�نَ  دُوھَ� وIَََ@�ُ��وا أَِ
��ز"

Aٍ َ$َ��ظِرَةٌ ِ�مَ َ�رJُIِْ اْ�ُ	رَْ��وُنَ (34َ�ْ,َ@�وُنَ (     )2(.")35) وَإ13�ِ ُ	رِْ��Aٌَ إَِ�ْ�ِ-مْ ِ�َ-دِ�"
تلتــبس شخصــية لســرب الــدلالات المعجميــة مــن الــنص القرآنــي الكــريم، إلــى القصــيدة تت

ءاتهـا، فتتربـع العـرش ملكـة مـرة، وأميـرة مـرة حايل إكـ، بشخصـية بلقـيس الملكـة، ببلقيس الزوجة
أخــــرى، فــــي ســــتة مواضــــع مــــن القصــــيدة، مرتبطــــة بــــالزمن الماضــــي ثــــلاث مــــرات، وبــــالزمن 

سـر أخرى، في صـورة يتسـاوى فيهـا الزمنـان بشـكل ملفـت للانتبـاه؛ ولعـل  تالحاضر ثلاث مرا

                                                           

  .16 -15سورة النمل، الآية:  (1)
  .35إلى  29سورة النمل، الآية:  (2)
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ـــــوازن الإســـــقاط ـــــى ت ـــــين الشخصـــــيتين (بلقـــــيس  هـــــذا التســـــاوي يعـــــود إل ـــــزار ب ـــــه ن ـــــام ب ـــــذي ق ال
  الزوجة/بلقيس الملكة)، والذي يمكن رصد مصداقيته في البيان التالي:

  
  

  (بنية الزمن الماضي)                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن في مستوياته اللاحقة.وهو البيان الذي سيتضح تلقائيا عند دراستنا العنوا
  المستوى الصوتي: -

وإيحائيـة الهمـس، بكـل  ،وقـوة الجهـر ،تجمع أصوات العنوان "بلقيس" بين شدة الانفجار
مـــا تحملــــه الصـــفات مــــن دلالات التصـــريح الجــــريء، وبـــذلك تجمــــع قـــوة الأصــــوات لتضــــاهي 

  بألم الفاجعة. وتأثرهإحساس الشاعر 
  كالتالي: -بلقيس -نوضح صفات الأصوات

 لجهر والانفجار.االباء: صفاته  - 

 

  الجمال

  الأصالة

 الحكمة

 
  الانتهاء

 الفقد

  بلقيس الزوجة                              ≠           بلقيس الملكة                    

 بنية (بنية الزمن الحاضر)

 انتهاء الوجود (الموت)

 اكتشاف حقيقة العرب

 انتهاء الملك

 كشف حقيقة الدين الوثني
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 اللام: صفاته الجهر والانحراف، وهو أكثر الأصوات الساكنة وضوحا. - 
 ة.لالقاف: صفاته الجهر والقلق - 
 الياء: من حروف المد الساكنة. - 
  السين: صفات الهمس والصفير. - 

  كما يمكن استنتاج دلالاتها صوتيا بالنسبة لسياق القصيدة كما يلي:
  س    ي    ق    ل    ب
  

  همس    مد    قلقلة    سكون    انفجار
  

    تصريح  استمرار    ثورة    موت    اغتيال
  وإخبار    الثورة  غضبو         
  وكشف                
  نتيجة  =     ردة فعل  +           فعل  

  :الصرفيالمستوى  -
اســم علــم مؤنــث، مفــرد، خــال مــن الإســناد، نكــرة، جامــد ممنــوع  -بلقــيس -جــاء العنــوان

  من الصرف، مجردا من الزمن.
يــف ثاء استكشــافنا للإنتاجيــة الدلاليــة للعنــوان فــي المســتوى الصــرفي، علــى تكنقــف أثنــ

خفــي يترســب وراء كــلّ صــفة مــن صــفاته المــذكورة آنفــا، فدلالــة الاســم الجامــد الممنــوع و دلالــي 
مــن  لخــالِ لابــديل، كمــا تنبهنــا صــيغة المفــرد اواللاتحــول، والمــن الصــرف تحيلنــا علــى الثبــوت 

ـــى الوحـــدة والا ـــوانالإســـناد إل ـــذي تعانيـــه ذات العن ـــة القاطنـــة افهـــي  -بلقـــيس -غتـــراب الّ لعراقي
ببيـــروت حيـــث اغتيلـــت، بعيـــدة عـــن الأهـــل، والـــزوج، أمـــا عـــن ورود العنـــوان نكـــرة فهـــي ليســـت 

  ة، والوطن.يببالنكرة المجهولة، إنّما النكرة المعرفة بالقصيدة، فبلقيس هي الزوجة، والحب
المجـــردة مـــن الـــزمن، إلـــى اســـتغراق فـــي الـــزمن كمـــا تـــدفعنا الصـــيغة الاســـمية للعنـــوان 

  ا الذاكرة والآتي.هفبلقيس هي الماضي، والحاضر، إنّ  المطلق،
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  العلاقة الثانية (نص/عنوان):
  المستوى الدلالي: -

نفســـه أمـــام فضـــاء مـــن الاحتمـــالات الفرضـــية عـــن هـــذا  -بلقـــيس -يجــد القـــارئ للعنـــوان
لتهـــا لتعلـــو نـــص هـــي الصـــفات التـــي أهّ  الاســـم، مـــن هـــي بلقـــيس؟ مـــا علاقتهـــا بالشـــاعر؟ ومـــا

  القصيدة؟
ـــه أداة شـــرح،  نســـتعين فـــي قراءتنـــا للعنـــوان فـــي هـــذا المســـتوى، بـــالنص علـــى أســـاس أنّ

  وتفسير للعنوان، باعتباره وحدة لغوية ثبت حضورها في القصيدة.
يتــوزع اســم بلقــيس فــي القصــيدة فــي شــكل شــبكة مــن الــدلالات المختلفــة، مرتبطــا أحيانــا 

  وغالبا بالخيال، مما يثير فينا اندفاعا لاكتشاف تكثيفه الدلالي. بالواقع،
بلقــــيس" ينــــدرج ضــــمن جملــــة مــــن العتبــــات الكامنــــة فــــي أســــطر ل"إنّ الحقــــل الــــدلالي 

القصــيدة، لدرجــة نحــس فيهــا أثنــاء الــتلفظ بهــذا الاســم، بأنّــه عبــوة ضــاغطة تتفجــر دلالتهــا قــوة 
الواقع والخيال، وهي الـزمن الماضـي، والحاضـر، كلّما نطقنا: بلقيس؛ فهي الحضور والغياب، 

  والمستقبل، بل إنّها الحضارة.
غير أن دراستنا للعنوان في مستواه الدلالي لا يكتمل إيضـاحها، إلا بترابطهـا مـع نتـائج 

  النّصية اللاحقة.دراستنا للبنى 
  سيميائية التكرار: -2

ة الأكثــــر انتشــــارا علــــى ســــنعمل علــــى رصــــد الوحــــدات المعجميــــأثنــــاء دراســــتنا للتكــــرار 
يتفجـــر فــي شـــكل  االمســتوى الظــاهر للقصـــيدة، والتــي تترســخ فـــي عمقهــا معطيـــة صــدىً دلاليــ

  ر.كرّ الصوت الم
بدايــــة تأخــــذ دراســــتنا صــــفة الإحصــــائية فــــي شــــكلها الطــــولي أولا، ثــــمّ صــــفة التحليليــــة، 

ته، عبـر انتشـار متعدية بذلك التكرار الشكلي، إلـى التكـرار الضـمني، الـّذي يتـيح للـنّص سـيرور 
مجموعــــة مــــن الضــــمائر الفاعلــــة، ضــــمن الوحــــدات المعجميــــة المحصــــاة، والتــــي تجعــــل مــــن 

  القصيدة مجالا حيويا متحركا.
ـــى للقصـــيدة، نلاحـــظ أن ـــة الوحـــدات هـــي أكثـــر  -بلقـــيس-بمجـــرد القـــراءة الأول المعجمي

عــلاوة  )*(عــا، مـن بــين ثلاثـينن وخمسـين مــرة فـي أربــع وعشـرين مقطيانتشـارا، حيــث تتكـرر اثنــ
                                                           

  قسمت مقاطع القصيدة انطلاقا من رصد وحدات الدفقة الشعورية للشاعر. )*(
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علـى اعتبارهــا عنوانـا، وتــرد إمــا فـي بدايــة السـطر، وإمــا مســبوقة بنـداء، هــذا عـن تكــرار بلقــيس 
ي فقـد لاحظنـاه فـي مجمـوع الضـمائر قـطمنأمـا تكـرار بلقـيس فـي مسـتواه ال .في مستواه الشكلي

ب، نــــون طــــامخال فالناطقــــة باســــمها، والتــــي مثلناهــــا فــــي الضــــمائر الآتيــــة: تــــاء التأنيــــث، كــــا
  اء المتكلم.هاء المؤنث الغائب، ويفاعل، ال

وبهـذا تتحــرك كينونــة بلقــيس علــى عــدة أنمـاط ظــاهرة أو خفيــة، ممــا يجعــل وجودهــا فــي 
  القصيدة، وجودا فعليا وحيا، صورة، ودلالة، وزمنا.

  لتكرار هذه الوحدة المعجمية، سننطلق أوّلا من المستوى الشكلي.في بداية تحليلنا 
، وروده بصـيغة الخطـاب فـي التي ذكر فيها اسم بلقيس لاحظنـا خلال رجوعنا للمقاطع

ضـع امو  ةزمن الحاضر غالبا، وبصيغة الزمن الماضي نادرا، وبصيغة الزمن المطلق في ثلاث
  ي الموضع الثالث).ف(بالاستفهام في موضعين، وبالنفي 

 أم الحاضــر رغــم رثائيــةهــذا مــا يجعلنــا نعــود لنتحقــق مــن زمــن بلقــيس، أهــو الماضــي 
  الخطاب.

  لدراسة هذه الإشكالية فإننا نطرح البيان التالي:
  الصفحة  زمنه  السطر الشعري الّذي ذكرت فيه بلقيس

  ..بلقيس كانت أجمل الملكات
  بلقيس كانت أطول النخلات

  يا وجعي ..بلقيس
  قتلوك يا بلقيس

  بلقيس
  بي عنيغيلا تت

  ..يا بلقيس ..هذا هو التاريخ
  

  ..بلقيس
  ..والقصيدة ..أيتها الشهيدة

  بلقيس
  يا عصفورتي الأحلى

  ماضي
  ماضي
  حاضر
  حاضر

  
  حاضر
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  

10  
10  
11  
13  
  

16  
18  
  

19  
  

20  
  



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

  يا بلقيس ..ها نحن
  هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟

  ..بلقيس
  ..يا عطرا بذاكرتي

  ..بلقيس
  ليست هذه مرثية

  ..بلقيس
  ..مشتاقون ..مشتاقون ..شتاقونم

  ..بلقيس
  ..مذبحون حتّى العظم

  ..بلقيس
  ..إنّ زروعك الخضراء

  ..بلقيس
  قمطعونون في الأعما ..مطعونون

  ..بلقيس
  ..وأحلامي ..كيف أخذت أيامي

  فكيف هربت يا بلقيس مني؟ ..
  ..بلقيس

  ..هذا موعد الشاي العراقي المعطر
  ..بلقيس

  ..إنّ الحزن يثقبني
  

  ..بلقيس
  ..يا بلقيس
  يا بلقيس

  ..كلّ غمامة تبكي عليك

  حاضر
  مطلق

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  حاضر

  
  

  حاضر

23  
25  
  

26  
  

27  
  

28  
  

29  
  

31  
  

33  
  

33  
34  
  

35  
  

36  
  

37  
  
  

37  
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  بلقيس كيف رحلت صامتة
  ..بلقيس

  ..كيف تركتنا في الريح
  ..بلقيس

  ..يا كنزا خرافيا
  ..بلقيس

  ..والرفيقة ..أيتها الصديقة
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لبنيـة الـزمن البلقيسـي، وجـدنا حضـور الـزمن الحاضـر بشـكل مهـيمن  من خلال دراسـتنا
بلقــيس  تحتــل فيهــاالاغتيــال، ومطلقيــة الرثــاء، بصــورة  احيــةانفتومنــه نســتنتج علــى القصــيدة، 

المتجــذرة فــي أمــة الشــاعر، مــن الــزمن الماضــي،  لفعــل الجريمــة الإشــارة الحــرة وأمركــز الرمــز 
بلقــيس  روضـيحه وترســيخ معالمــه، فـي دراســتنا لتكــراوصـولا إلــى الحاضــر، وهـذا مــا ســنحاول ت
  في مستواه الثاني، أو المستوى المنطقي.



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

قد أشرنا من قبل إلـى أن الوحـدات الدلاليـة لتكـرار اسـم بلقـيس، فـي مسـتواه الثـاني، كنا 
الضـــمائر العائـــدة عليـــه، والتـــي أحصـــيناها كمـــا يلـــي: تـــاء التأنيـــث ســـتة يتمثـــل فـــي مجموعـــة 

ف الخطـــاب ثـــلاث وثلاثـــون مـــرة، يـــاء المـــتكلم أربعـــة وعشـــرون مـــرة، ونـــون وثمـــانون مـــرة، كـــا
    الفاعل أربعة عشر مرة، في حين تتكرر هاء الغائب في تسعة مواضع.

  بداية نقرر أن هذه الوحدات تفرز لنا بنيتين دلالتين:
 ب، ونون الفاعل.طاخموتمثلها الوحدات التالية: تاء التأنيث، كاف ال بنية الحضور - 
  وتمثلها الوحدات التالية: هاء الغائب، وباء المتكلم. الغياببنية  - 

  بحيث تكرس لنا البنية الأولى ثلاث محاور دلالية: 
 محور السلطة وتمثله تاء التأنيث. - 
 وتمثله كاف الخطاب. محور الوجود - 
  ومحور الحركة وتمثله نون الفاعل. - 

  في حين تكرس لنا البنية الثانية محورين دلاليين:
 نتهاء وتمثله هاء الغائب.محور الا - 
  ومحور الفقد والضياع وتمثله ياء المتكلم. - 
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                +  
  
  
  

  
  
  

              
      +  

  
  
  

أعـــلاه أن الإحســــاس بالفقـــد العـــام يتجــــاوز الإحســـاس بالفقــــد  نلنـــا البيــــان المبـــي يـــوحي
خاصـــة الفـــي فضـــاءات الـــذاكرة الخـــاص؛ ذلـــك أن المحـــاور الدلاليـــة التـــي تـــذكر فيهـــا بلقـــيس 

 تلـك )*(المجتمـع،علـى الطريقـة التقليديـة الشـائعة بـين أوسـاط  اشاعر، والتـي نلمـح فيهـا رثـاءبال
الفضـــاءات التـــي تعلنهـــا حـــدود المنـــزل، والأولاد (زينـــب وعمـــر)، إضـــافة إلـــى عاطفـــة الشـــاعر 

                                                           

 
)

*
  .47 /30الرثاء في القصيدة في الصفحات يظهر هذا النوع من  )
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يقة جـدا، مقارنـة مـع الخاصة، والأدوات الشّخصية لبلقيس، كلّ هذه الأقاليم تبـدو محـدودة وضـ
الســياقات التــي تــذكر فيهــا بلقــيس، وســط الفضــاءات العامــة، وهــي الفضــاءات التــي تــذكر فيهــا 
الأطـــراف الأخـــرى الفاعلـــة لحـــدث الاغتيـــال، والتـــي يعبـــر عنهـــا الشـــاعر إمـــا بضـــمير المـــتكلم 

  )*("، وإما بضمير الغائب "هم"، وإما بصيغة المفرد التي يراد بها الجمع.نحنالجمعي "
يتكـــرر ضـــمير الجمـــع بصـــيغة المـــتكلم "نحـــن" فـــي اثنتـــين وخمســـين موضـــعا فـــي حـــين 

محورا دلاليا يقف على طـرف النقـيض وخمسين مرة، مشكلا  ةيتكرر بصيغة الغائب "هم" سبع
ــــذي ترسّــــبلقــــيس"ل" معالمــــه مجموعــــة مــــن التكــــرارات الأخــــرى الــــواردة فــــي  خ، هــــذا المحــــور الّ

ميق وحداته الدلالية، هذه التكـرارات تتجسـد فـي ثـلاث عتبـات القصيدة، إذ تعقد معه شراكة لتع
لغويــة تتــرابط دلالاتهــا، لتشــكل مفصــلا مركزيــا واحــدا، يمكــن مــن خلالــه بنــاء الأفكــار المركزيــة 

  .هحول القصيدة، وهي: شكرا لكم، سأقول، قتلوا، الرسول
  تستهل القصيدة بتكرار شكرا لكم:

  شكرا لكم..
  عكمفحبيبتي قتلت.. وصار بوس

  )1(هأن تشربوا كأسا على قبر الشهيد
، وتكــرار الشــكر فــي هــذا مــن العطــاء أو المعــروف نتهــاءالاعــادة بعــد  والشــكر مــا يــأتي

لمفعــول المطلــق، يــنم عــن ســخرية اوزن بــالســياق النصــي، وبصــيغة الخطــاب المضــغوط عليــه 
  ناطقة.

حنة كلاميـــة فـــي بدايـــة الكـــلام، يـــوحي بشـــ -علـــى غيـــر العـــادة -كمـــا أن تكـــرار الكـــلام
  تكرار الشاعر للعتبة الثانية: سأقول. دلاحقة، وهي الشحنة التي تتكهرب عن

يتكــرر فعـــل القـــول باعتبـــاره ردة فعـــل بصـــيغة التحـــدي أو التهديـــد ضـــمن خمســـة عشـــر 
وإمــا باســم الاســتفهام موضــعا، فــي مقــاطع متفرقــة مــن القصــيدة، متبوعــا بحــرف التوكيــد "إنّ" 

  لقول ثمّ التفسير."كيف" مما يلزم رغبة في ا
فــي جـــو ينتقــل بنــا مـــن حيــث يعتمــد أســلوب التصـــريح حينــا، وأســلوب الترميـــز أحيانــا، 

، ضــمنيةة التحقيــق، بلغــ فاعــات المحاكمــة، وغــر ات الرثــاء والعواطــف الشخصــية، إلــى قبكائيــ
                                                           

 
)
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ــــيء بــــدلالات الجريمــــة والاتهــــام، فيــــذكر (اللــــص، المقــــاول، حكايــــة  ــــي مل يحشــــدها حقــــل دلال
    )*(اف، القبيلة، المجرمين، القاتلين، أبي لهب، اللصوص، الكلاب...).سيّ الإشعاع، ال

إلـى الاعتـراف الأخيـر، والـذي يطلقـه الشـاعر فـي  )عتبـة القـول(بنا هذه العتبـة  لتضفي
افقــه مــن خيبــة ر )، ليشــرف فيهــا نــزار علــى إقــرار الحكــم أو الجــزاء، ومــا يهعبــارة (قتلــوا الرســول

   ه.فهم أنّهم بقتلهم بلقيس، إنّما قتلوا الرسولوانكسار "للأعراب"، لاكتشا
يــة، فــي ختــام القصــيدة، بلهجــة ال)، ثــلاث مــرات متتها الرســولقتلــو تتكــرر العتبــة الثالثــة (

، هذا القـبح الـّذي يزيـد مـن عمقـه )هوالقداسة (الرسولمركزة، في عبارة تجمع بين القبح (قتلوا)، 
ا تخلـف وتـأخر، وسـذاجة، هـصـطلح مـن خلفيـات كلّ لما لهـذا الم سمية فاعل (قتلوا) بالأعراب،ت

  وهو ما يؤكده الفعل (سيعرف)، الّذي يأتي متأخرا لاسيما عند اقترانه بحرف التسويف.
(شــــكرا لكــــم، ســــأقول، قتلــــوا  وبهــــذا يتركــــب هــــذا المفصــــل المركــــزي مــــن ثــــلاث عتبــــات

  ) يمكن من خلالها متابعة دينامية الأحداث في القصيدة.هالرسول
اعتباطيـا، ولا مـن قبيـل الصـدفة، بـل خضـع يكـن قول أن اختيار التكـرارات لـم من هنا ن

قصـــدية هادفـــة، كـــان نتاجهـــا مـــا وصـــلنا إليـــه مـــن خـــلال دراســـتنا لأصـــناف لتصـــميم محكـــم، ول
التكــرار، والتــي أخرجــت نزعــة القصــيدة مــن الجانــب الشّخصــي الخــاص بالشــاعر إلــى الســاحة 

  القومية العربية.
  عات الطباعية:يسيميائية التنو  -3

تـــرد التنويعـــات الطباعيـــة فـــي موضـــعين، بشـــكل تحتـــل فيـــه طرفـــا القصـــيدة، باعتبارهـــا 
    عند ختامها. وثانياوردت أوّلا قبل بداية القصيدة، 

بألوانهـا المعهـودة يأخذ الموضع الأوّل للتنويع الطباعي شـكل أربعـة صـور فوتوغرافيـة، 
  .حينذاك، الأبيض، والأسود، والرمادي

لـــوراء بشـــعر طويـــل إلـــى اة تـــصـــورة الأولـــى تفاجئنـــا بلقـــيس، وهـــي جالســـة، ملتففـــي ال 
  وبابتسامة تومئ بالأمل.

  سيميائيا تشتمل هذه الصورة على ثلاث عناصر:

                                                           

  تظهر هذه الدلالات في القصيدة في المقاطع: السادس والثامن عشر والثامن والعشرين. )*(
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: حركــة الالتفــات: أكثــر مــا يمكــن أن تــدل عليــه حركــة الالتفــاف، هــو الحيــرة 1العنصــر - 
 والاهتمام.

 نوثة العربية.ر الطويل: باعتباره رمزا للأع: الش2العنصر - 
  : الابتسامة: رمز للأمل، والانشراح، والتفاؤل.3العنصر - 

إذا ربطنـــا عناصـــر الصـــورة بالســـياق النّصـــي، فإنّنـــا يمكـــن أن نلحـــظ التبـــاس شخصـــية 
 -فـي مـوت بلقـيس آملـة أن يكـون -زوجة الشاعر -في صورة بلقيس -الأنثى العربية -بلقيس
لصـورة التـي تأخـذ انـا هـو خلفيـه ما يعمـق رؤيتة للضمير العربي، ولعلّ ظصدمة موق -الزوجة

  شكل السماء، رمزا للحياة، والأمل والاستمرار.
 -وكأنـه -الأخرى التي تلي مباشرة صورة بلقيس، نجد الشـاعر نـزار ةفي الصور الثلاث

البراءة بــيحكـي لنــا حياتــه الشّخصـية بطريقــة تقليديــة، بسـيطة وســاذجة جــدا، لدرجـة تلتــبس فيهــا 
يس، والولـدان زينـب وعمـر)، ، بلقـر مع زوجته، ثمّ تليها صورة لكل العائلـة (نـزارفيظهر الشاع

صورة لبلقيس رفقة الولـدين زينـب وعمـر، ولعـلّ اختفـاء نـزار مـن الصـورة الأخيـرة يـوحي  وأخيرا
بتلاشي ذاته كفرد عائلي، فما يبقى منه سوى صوته الغاضـب الـّذي يهتـز عنـد كـلّ سـطر مـن 

  أسطر القصيدة.
ن تلك السذاجة في طـرح الصـور، تولـد فينـا إيمانـا ببـراءة وحميميـة الجـو العـائلي، كما أ

د، إحساســا بوقــع الفاجعــة، وتضــاعفها شــاهِ الّــذي طرحــت فيــه الصــورة، ممــا يعمــق فــي نفــس المُ 
  في ذات الشاعر.

 -يحتــل التنويــع الطبــاعي فــي شــكله الثــاني ختــام القصــيدة، حيــث يــرد فــي شــكل عبــارة
بــأحرف مفصــولة، تتوســط كــلّ حــرفين نقطتــين متتــابعتين، وكــأن الشــاعر يلفــظ  -هقتلــوا الرســول
بارة، لتمثـل خلاصـة الحكـم والجـزاء الـّذي يوجهـه الشـاعر عقابـا عالبوح بهذه ال عندآخر أنفاسه 

لعبــارة، إحساســا بتنــامي فعــل القتــل، وتضــاعفه لللعــرب، كمــا يولــد فــي أنفســنا الشــكل المتقطــع 
رف (يومــا) ظــى توقــف فعــل القتــل مرهــون بمجــيء المن، بحيــث يبقــالــز  علــى مــرّ  يتهواســتمرار 

  ومشروط باستفاقة الأعراب (سيعرف الأعراب):
  وسيعرف الأعراب يوما..

  ..هأنّهم قتلوا الرسول
  ..هقتلوا الرسول
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  ق..ت..ل..و..ا
  )1(هال..ر..س..و..ل..

إذ نحـس ونحـن  كما يسمح انفصال العبارة بالنقاط المتتابعة، بحريـة الانتشـار لحروفهـا،
الآخــــر، بعموميــــة فعــــل القتــــل (ق..ت..ل..و..ا)، وعموميــــة  عــــنننطــــق كــــلّ حــــرف منفصــــل 

مــــا يعمــــق و ق فعــــل القتــــل منتشــــرا نحــــو الجميــــع، لــــالمفعــــول بــــه (ال..ر..س..و..ل..ة)، لينط
)، واســتبدلها هملاحظتنــا هــذه هــو اســتغناء الشــاعر عــن تــاء التأنيــث فــي (ال..ر..س..و..ل..

  بيرا عن غصة الفاجعة العامة.بهاء السكت، تع
  ثانيا: سيميائية البناء المنطقي

  سيميائية الرمز: -1
يقــع الرمـــز فـــي ســـياقات مختلفـــة مـــن القصـــيدة، فـــي شـــكل يمكـــن أن ندرجـــه إمـــا ضـــمن 

لتهـا يات اختزلـت صـفات معينـة، أهّ صـعناصر الطبيعة الحيوانية، أو الكونيـة، وإمـا ضـمن شخ
  .لأن تمثلها بجدارة على مر الزمن

فيهـــا بلقـــيس، مركـــز الصـــدارة بدايـــة مـــن المقطـــع  تـــذكرتحتـــل الســـياقات الرمزيـــة التـــي 
  الثاني:

  بلقيس..
  كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل

  بلقيس..
  كانت أطول النخلات في أرض العراق

  انت إذا تمشي..ك
  فقها طواويس..اتر 

  )2( وتتبعها أيائل..
ــــ ــــردة، إل ــــة فــــي صــــيغته المف ــــا مصــــطلح النخل ــــدم يحيلن ى الأصــــالة والتجــــذر، بحكــــم الق

 ءالصــحرامتواصــل بوجــود الأرض، ولارتبــاط شــروط نموهــا بطبيعــة النخلــة والتواصــل، فوجــود 
المتميـزة بشــدة الحــر والعطــش، جــاز وصــفها بالصــبر وقــوة المقاومــة، كمــا تمثــل النخلــة مصــدر 

                                                           

  .87:، ص، المصدر نفسهنزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة (1)
  .10:المصدر نفسه، ص (2)
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ي إَِ�ْ���+الخيــر والعطــاء، وهــو مــا يمكــن أن نستخلصــه مــن قولــه تعــالى:  َGْ���Aِ وَھُ��ز3 كِ ِ���Iِذْعِ ا��"

 ً��ّ�ِIَ ً��  )1(._ُ�َ��ِ�طْ َ
َ�ْ�كِ رُطَ
وتتضـــاعف هـــذه الـــدلالات عنـــدما يـــرتبط الوصـــف (أطـــول الـــنخلات) بصـــيغة المبالغـــة 

  (أطول) على وزن (أفعل)، وصيغة الجمع (النخلات)، مما يوحي بالتفوق واللامضاهاة.
  تمشي..إذا كانت 

  ترافقها طواويس..
  )2( ل..وتتبعها أيائ

ارتــبط اســم الطــاووس منــذ القــدم بمعــاني الفخــر والكبريــاء، فــي الحــين الّــذي صــار فيــه 
وس، ودرجـات الجمـال و االكبريـاء لـدى الطـ الأيل دالا بديلا عن لفـظ الجمـال، غيـر أن درجـات

ل تتراجــع عنــدما تقعــان فــي درجــة المرافــق، أو التــابع لبلقــيس، لتتحــول بلقــيس أصــلا لــدى الأيــ
ـــاء والجمـــال، فـــي حـــين يغـــدو كـــلّ مـــن الطـــاووس والأيـــل صـــورة شـــبيهة بالأصـــل لرمـــز الكبر  ي

  الثانية، في صفات الكبرياء والجمال.(بلقيس)، وشريكة لها من الدرجة 
ـــل هـــذا المقطـــع لوحـــة لوصـــف (بلقـــيس)، باعتبارهـــا رمـــزا للمـــرأة الأصـــيلة،  عمومـــا يمث
ـــل الجمـــال بكـــل أب ـــذي يختفـــي مـــن الوجـــود ، هـــذا العـــادهوالمعطـــاءة، والأنثـــى التـــي تمث رمـــز الّ

التـي تتكـرر فـي المقطـع كلّمـا تكـرر  )كانـت(الحاضر باختفاء (بلقيس)، وهو ما توحيـه القرينـة 
   .الرمز

في المقطع الثالث يطرح نـزار رمـزا بطريقـة ضـمنية تختـزل فيهـا بلقـيس معـاني الأنوثـة، 
  والعطاء، والخصب، والنماء: 
  بلقيس.. يا وجعي..
  تلمسها الأنامل حينويا وجع القصيدة 

  هل يا ترى..
  )3(ك سوف ترتفع السنابل؟من بعد شعر 

                                                           

  .19 :، الآيةسورة مريم (1)
  .10:، ص، المصدر نفسهالأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني (2)
  .11:، ص، مصدر سابق الأعمال الشعرية الكاملة :نزار قباني (3)
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 هــــون إلــــى رمــــزين ينــــدرجان ضــــمن المجــــال الأنثــــوي، الأوّل ان الأخيــــر ايحيلنــــا الســــطر 
ي يمثل الخصب والنمـاء والعطـاء، غيـر أن تالأنوثة، والثاني (السنابل) وال ر) الّذي يمثلع(الش

فضاء الوجود التجريدي، إلى فضاء العـدم  نزين تنقلهما مإستراتيجية نزار في طرح هذين الرم
والانتهــاء، وهــو مــا يمليــه أســلوب الاســتفهام بغــرض التعجيــز فــي قولــه: (هــل يــا تــرى)، ويؤكــده 

قـه قـرائن أخـرى مـن مثـل اسـم الّذي يدل على الماضي والانتهاء، وتعمّ ظرف الزمان (من بعد) 
ك) التـي تعـود علـى عنصـر عر لخطـاب فـي (شـا وكـافالتسويف (سوف) الّذي يوحي بالتأخر، 

  لرجعته (بلقيس).غائب ولا مجال 
فــي المقطــع الرابــع نجــد اســتفهام فــي شــكل اســتدعاء لعلمــين اثنــين الأوّل هــو الســموأل 

  باعتباره رمزا للوفاء، والثاني هو المهلهل باعتباره رمزا للثأر والانتقام:
  أين السموأل؟

  والمهلهل؟
  ؟والغطاريف الأوائلْ 

  ..أكلت قبائلْ  قبائلٌ ف
  ..قتلت ثعالبْ  وثعالبٌ 
  )1( ..قتلت عناكبْ  وعناكبٌ 

يطلــق هــذا الاســتفهام فــي ســياق عــام يأخــذ صــورة الاســتنجاد الصــارخ لهــذين الرمــزين، 
يليــه تعليــل لحــدة هــذا الاســتنجاد، فــي شــكل حركــات ســريعة وغيــر عاديــة، بــين مجموعــة مــن 

ـــبَ الفـــاعلين (قَ  ـــبَ )، ومجموعـــة مـــن المفاعيـــل (قَ بٌ اكِـــنَ ، عَ بٌ الِـــعَ ، ثَ لٌ ائِ ) ممـــا بْ اكِـــنَ ، عَ بْ الِـــعَ ، ثَ لْ ائِ
  بالطرفين. ااستنجاد تستقرار استوجبلايعكس حالة من الاضطراب وال

ذكر فيه المقاول كرمـز للاسـتغلال تتأزم حالة الاضطراب في المقطع السادس، والذي يُ 
  والسرقة والسمسرة:

  سأقول في التحقيق:
  ي ثوب المقاتلإنّ اللص أصبح يرتد
  وأقول في التحقيق:

  )1( إنّ القائد الموهوب أصبح كالمقاول..
                                                           

  .14:المصدر نفسه، ص (1)
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ليصــبح رمــز (المقــاول) ســببا أصــليا للاضــطراب المــذكور فــي المقطــع الأوّل، باعتبــاره 
  تمثيلا عن رجل السياسة العربية.

را مـرتين متتـاليتين رمـزا للأصـالة ذكر الخيل بصيغة الجمع، مكـرَ في المقطع العشرين يُ 
  والوفاء:

  بلقيس..
  إنني يا فرسي الجميلة..

  من كلّ تاريخي خجول
  قتلون بها الخيول..يهذي بلاد 

  )2( هذي بلاد يقتلون بها الخيول..
بصـــيغة الجمـــع هـــذا الرمـــز (الخيـــول) يتلاشـــى معنـــاه مباشـــرة، عنـــد تـــدخل فعـــل القتـــل 

ــذي يــأتي ســابقا لرمــز (الخيــول) نحويــا، ومتغلبــا عليــه  دلاليــا، كمــا يــوحي لنــا الغائــب (هــم)، الّ
والفعـل (يقتلــون)، بوجــود نــوع مــن الترصــد والترقــب تـوازي صــيغة الجمــع بــين الرمــز (الخيــول)، 

الموجــه مــن أجــل القضــاء علــى هــذا الرمــز (الخيــول)، لــذلك يبقــى معنــى الترصــد الكــامن فــي 
  وجوده، إلا بانتهاء وجود مدلول رمز (الخيول).الفعل (يقتلون) قائما، فلا ينتهي 

يقـــدم (نـــزار) هـــذه الصـــيغة الرمزيـــة، فـــي أســـلوب اعتـــذاري نحـــو بلقـــيس، واصـــفا إياهـــا 
بالفرس التي تم قتلها، من هنا نستطيع القول بأن الرمز (الخيول) قد فقد وزنا مـن معانيـه، فـي 

  الحين الّذي يبقى فيه وزنه المتبقي، عرضة للنقصان، أو حتّى الزوال.
جملــة رمزيــة يبثهــا الشــاعر فــي القصــيدة، حيــث ن آخــر و يمثــل المقطــع الخــامس والعشــر 

  تقع كلّ وحداته في حقل الحياة والأمل والسلام:
  لو أنّهم حملوا إلينا..

  من فلسطين الحزينة..
  نجمة..

  ..هأو برتقال
  لو أنّهم حملوا إلينا
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  من شواطئ غزة
  حجرا صغيرا

  ..هأو محار 
  أو أنّهم من ربع قرن حرروا..

  زيتونة..
  ةأو أرجعوا ليمون

  ومحوا عن التاريخ عارهْ 
  لشكرت من قتلوك.. يا بلقيس..

  ..يا معبودتي حتّى الثماله
  لكنهم.. تركوا فلسطينا

  )1( ليغتالوا غزاله!!..
ى دائمـــا حبيســـة فضـــاء قـــالأمـــل والســـلام فـــي هـــذا المقطـــع، تبغيـــر أن وحـــدات الحيـــاة و 

  ة.الغياب، مرهونة بتحرك الضمير (هم)، وتغير الحال بفلسطين الحزين
ية الـــواردة فـــي هـــذا المقطـــع علـــى تتـــداول وحـــدات الأمـــل ثـــمّ الحيـــاة علـــى الجمـــل الشـــعر 

ق والفشـل، لنشـهد فـي آخـر المقطـع تغلـب صورة من الصراع القـائم بـين التحقـالترتيب، مشكلة 
  الفشل عند استدراك الشاعر قوله:

  لكنهم.. تركوا فلسطينا
  ليغتالوا غزاله!!..

عالجنا فيها وقوع الرمز في القصـيدة، وجـدنا أنّهـا جـاءت  من خلال النقاط السبعة التي
مناصــفة بــين الضــمير الخــاص (بلقــيس) (ثــلاث مواضــع)، والضــمير الجمعــي القــومي (ثــلاث 

  مواضع)، في حين يتفرد الموضع السابع برموزه المختلفة للحديث عن القضية الفلسطينية.
دات الرمزيــــة الســــابقة هــــذا مــــا يجعلنــــا نلاحــــظ أن (فلســــطين)، جــــاءت كخلاصــــة للوحــــ

بنوعيها (رموز الضمير الخاص بلقيس، ورموز الضمير العام القومي)، أو بعبـارة أخـرى نقـول 
فلسطين هي قضـية تقـع مسـؤولية نصـرتها علـى العـام والخـاص فـي أن الشاعر يدرك جيدا أن 

  الوطن العربي.
                                                           

  .76/79:، ص، مصدر سابق مال الشعرية الكاملةالأع :نزار قباني (1)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

الغائـب (هـم) ما سبق، نقول أن بلقيس مثلـت محـور الشـاعر (الأنـا)، وضـمير ماعتبارا 
ك ل الضــمير الــوطني، فــي حــين تمثــل (فلســطين) الضــمير الجمعــي (نحــن، هــم)، لتمثــل بــذلمثــّ

  قالبا شاملا ومستوعبا لكل الأطراف.
  سيميائية التناص: -2

رغـا مـن وحـدات نسجل في بداية دراستنا للتناص، أنّه من غير العادي أن نقـرأ نصـا مف
أو روتــين فنــي، لكــن طبيعــة الكشــف عــن بنيــة مــن منطلــق عجــز أدبــي  نصــية ســابقة لــه، لــيس

التناص في أي عمل أدبي، لا تخضع لضرورة وجود التنـاص فيـه بالفعـل فحسـب، وإنّمـا تعـود 
القارئ لهذا التناص، أو عدم تمكنه، كمـا أنّـه يقـرؤه فـي  وعيفي كلّ الأحوال لإمكان اكتشاف 

ريــــة الخاصــــة، وإن كــــان غيــــر أغلــــب الأحيــــان، اعتمــــادا علــــى مخزونــــه الثقــــافي وخلفياتــــه الفك
  مقصود من طرف المؤلف.

القــراءة الأولــى باكتشــاف التراكمــات التناصــية التــي تعــج بهــا القصــيدة والتــي  تســمح لنــا
خ وجودهـا تطفو على سطحها، في شكل عبارات تمس أوجه متباينة، من نصوص غابرة، ترسّ 

أشـخاص أو أحـداث أو في الحاضر، بفضل صفات تفردت بها عن غيرها، مثلتهـا فـي الـنّص 
  رموز.

من خلال قراءتنا المتأنية في مواقع التناصات في القصيدة، وجدنا أنّه يقع عن نمطـين 
  مختلفتين، نقترح لهما مستويين يمكن إدراجها كالتالي:

ـــة بطريقـــة مقصـــودة فـــي  المســـتوى الأوّل: تنـــاص الاســـتدعاء ويكـــون باســـتدعاء وحـــدة خطابي
  سياقات مختلفة.

تناص اللحظة وهو تعبير الشاعر عن الواقعة الشعورية، بحيث تتقاطع فيهـا  ني:المستوى الثا
  مع نصوص أخرى، عن انتباه، أو عن غير انتباه منه.

ـــدأ اخـــتلاف القـــراءة، حيـــث أن كـــلّ مســـتوى  ـــق مـــن مب ـــا مـــن هـــذا التقســـيم، تنطل انطلاق
  تناصي يتطلب صنف من القراءة.

ه وحـدات ســيميائية ثابتـة الدلالـة، وهـو مـا يناســب تقـرأ التنــاص علـى أسـاس أنّـالقـراءة الأولـى: 
  تناص المستوى الأوّل (تناص الاستدعاء).

نكــون فيهــا نحــن القــراء المنتجــين لبنيــة التنــاص مــن خــلال مخزوننــا الثقــافي القــراءة الثــاني: 
  والفكري وهو ما يناسب تناص المستوى الثاني (تناص اللحظة).



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

صــيدة، ســننطلق أوّلا مــن التنــاص فــي مســتواه الأوّل فــي تحليلنــا للبنيــة التناصــية فــي الق
  (تناص الاستدعاء).

  (تناص الاستدعاء): / المستوى الأوّل2-1
أوّل بنية تناصية تظهر لنا ضمن هذا المستوى في المقطع السـابع، وهـو المقطـع الـّذي 

  تتلبس فيه شخصية بلقيس الزوجة ببلقيس الملكة:
  بلقيس..

  .أيتها الشهيدة.. والقصيدة.
  ..هوالمطهرة النقي

  سبأ تفتش عن مليكتها
  )1( ..هفردي للجماهير التحي

ر يثير فينا مصطلح (تفتش) إحساسـا بحالـة الضـياع والـذهول، الـّذي تعيشـه سـبأ والمعبّـ
بهـــا عـــن بـــلاد العروبـــة التـــي أضـــاعت ملكهـــا وســـلطانها وهويتهـــا، وهـــو مـــا يضـــفي علـــى هـــذا 

تعبيـرا عـن الخسـارة العظمـى التـي لحقـت الإيحـاء بـه، التنـاص بعـدا وطنيـا وقوميـا أراد الشـاعر 
ــــيس) إشــــا ــــيس) باعتبارهــــا (بلق ــــال (بلق ــــة جــــراء اغتي رة حــــرة عــــن دمــــاء العروبــــة بالأمــــة العربي

    المغتصبة.
نطــــوي الصــــفحة تلــــو الأخــــرى لنقــــرأ تناصــــا آخــــر ضــــمن المســــتوى الأوّل فــــي المقطــــع 

  الخامس عشر:
  بلقيس:

  ..أن يغتالنا عرب يإنّ قضاءنا العرب
  ويأكل لحمنا عرب..
  ويبقر بطننا عرب..
  ويفتح قبرنا عرب..

  )2(فكيف نفر من هذا القضاء؟

                                                           

  .19:ص مصدر سابق: ،قباني: الأعمال الشعرية الكاملة نزار (1)
  .50/51:، ص، مصدر سابقالأعمال الشعرية الكاملة :نزار قباني (2)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

ينبهنا المقطع إلى استدعاء الشاعر للحادثة التاريخيـة التـي تحـرك ذاكـرة القـارئ المسـلم 
صـلى االله عليـه  -ولم الرسـعـنحو غزوة أحد، حين استشهد الصحابي حمزة بـن عبـد المطلـب 

  وبقرت هند بنت عتبة بطنه، وأكلت كبده، ظلما له لنصرته الإسلام. -وسلم
والمقــزز ليعكســه فــي أذهاننــا نحــو حالــة يعـود بنــا الشــاعر إلــى هــذا المشــهد اللاإنسـاني، 

العــــرب الفاعــــل فــــي الجريمــــة، ولتأصــــيل فعــــل الجريمــــة العربيــــة التــــي تســــتنزف دمهــــا ظلمــــا، 
فـــي الـــنّص  -رضـــي االله عنـــه -المجنـــي عليـــه (حمـــزة وقيمـــةاعف وزن فيتضـــاعف ذنبهـــا بتضـــ

، ولعــلّ مــا يضــاعف إحســاس القــارئ بقوميــة التنــاص، هــو )الحاضــرالغائــب/بلقيس فــي الــنّص 
  اقتران فعل الجريمة بمصطلح القضاء العربي:

  ن قضاءنا العربي أن يغتالنا عرب..إ
ات العـرب بمـا فـيهم الأبريـاء ضـاء عامـا، يمـس كـلّ فئـقوالذي يجعل من فعل الاغتيـال 

والضـــعفاء، كمـــا يجعـــل منـــه طبيعـــة التصـــقت بـــالعرب إلـــى حـــد شـــابه القضـــاء والقـــدر، حيـــث 
  لنا مطلقية لفظ (القضاء).يتواصل وجوده بوجودهم وهو ما توحيه 

تتواصــل حركيــة تنــاص الاســتدعاء فــي القصــيدة إلــى المقطــع الخــامس عشــر حــين قــول 
  الشاعر:

  بلقيس:
  دنان. فعإن هم فجروك.

  كلّ الجنائز تبتدي في كربلاء..
  )1( وتنتهي في كربلاء..

يهز فينا هذا المقطع ذكرى الفاجعة التي حلت بالإسـلام والمسـلمين آنـذاك فـي كـربلاء، 
غدرا مـن طـرف أعـداء الإسـلام (الشـيعة،  -رضي االله عنهما -التي قتل فيها الحسين بن علي

ا محـورا تناصـيا يعكـس لنـا دلالـة الغـدر وظلـم الاغتيـال وس)، لتمثل لنا كربلاء هنجاليهود، الم
شــاملا لــه، مــا دام و فــي الــوطن العربــي، باعتبارهــا فضــاء جنائزيــا ممتــدا نحــو الــزمن الحاضــر 

الصــراع واقفــا علــى طرفــي نقــيض، فالصــراع فــي كــربلاء بــين الإســلام والكفــر، فــي حــين يــدور 
  .ؤثورة والتواطالصراع في الوطن العربي بين الحق والباطل، بين ال

                                                           

  .52:، صالمصدر نفسه (1)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

فجــر فيـــه تن لتو ى يســتوقفنا المقطــع الثالــث والعشــر نتجــاوز المقطــع الخــامس عشــر حتـّـ
  بنية تناصية رامزة في الوجود العربي والمتمثلة في أبي لهب:

  سأقول في التحقيق:
  كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لهب

  كلّ اللصوص من الخليج إلى المحيط..
  يدمرون.. ويحرقون

  تشون..وينهبون.. وير 
  ويعتدون على النساء..

  كما يريد أبو لهب..
  كلّ الكلاب موظفون..

  ويأكلون..
  ويسكرون..

  على حساب أبي لهب..
  لا قمحة في الأرض..

  تنبت دون رأي أبي لهب
  لا طفل يولد عندنا

  ت أمه يوما..إلا وزار 
  فراش أبي لهب!!..

  يفتح.. نسجلا 
  دون رأي أبي لهب..

  لا رأس يقطع
  )1(ي لهبدون أمر أب

يذكر هذا الاسم وسط بنيـة دلاليـة مكثفـة تتـراوح بـين التصـريح والإيحـاء، بحيـث تضـفي 
للتناص بعدا شاملا لمعاني الإجـرام، السـرقة، الاغتصـاب، والسـلطة الظالمـة، على الفهم العام 

ص لـه خـ، وهـو الـّذي التي يتواصل حكمها بوجـود (أبـي لهـب) باعتبـاره علامـة سـيميائية للظلـم
                                                           

  .69/71:ص مصدر سابق: نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، (1)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

صـــلى االله عليــــه  -لمـــه رســــول االلهظســـبحانه وتعـــالى ســــورة كاملـــة يصـــفه فيهــــا بالخســـارة لاالله 
تْ َ�دَا أَِ�1 َ�َ-بٍ وََ�ب" +قال تعالى:  -وسلم "��َ_

واستدعاء نزار لأبي لهب فـي هـذا الموضـع،  )1(
إنّمــا لتعميــق موقــف الازدراء والســخرية مــن القوميــة العربيــة، التــي صــارت فــي قبضــة شــخص 

  قضاء.و ل او م بالخسارة، فصار يتحكم في كلّ مقومات الحياة العربية من أرواح وأوصفه االله
  يستمر حضور التناص الديني في القصيدة ليتجدد في المقطع الخامس والعشرين:

  بلقيس..
  ..هيا معشوقتي حتّى الثمال

  الأنبياء الكاذبون..
  يقرفصون..

  ويركبون على الشعوب
  ..هولا رسال

  لينا..لو أنّهم حملوا إ
  من فلسطين الحزينة..

  نجمة..
  ..هأو برتقال

  لو أنّهم حملوا إلينا
  من شواطئ غزة

  حجرا صغيرا
  ..هأو محار 

  لو أنّهم من ربع قرن حرروا..
  زيتونة..

  أو أرجعوا ليمونة
  ومحو عن التاريخ عاره

  لشكرت من قتلوك.. يا بلقيس..
  ..هيا معبودتي حتّى الثمال
                                                           

  .01 :مسد، الآيةسورة ال (1)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

  الكنهم.. تركو فلسطين
  )1( تالوا غزالهْ!!..ليغ

يشكل مصطلح (الأنبياء الكاذبون) بؤرة التناص، حيـث أنّنـا بمجـرد قراءتنـا لـه نسـتدعي 
، مـــن أمثـــال مســـيلمة الحنفـــي الكـــذاب، الأســـود مـــدّعي النبـــوة ذهنيـــا وبطريقـــة تلقائيـــة، أســـماء 

  لطة والجاه.الّذين أرادوا الفتنة بين المسلمين، فادعوا النبوة طمعا في الس اح،العنسي، وسج
مواضـــع تحتشـــد فيهـــا معـــاني الكـــذب والاســـتبداد فـــي يـــذكر الضـــمير (هـــم) فـــي المقطـــع 

والتواطؤ والعجز، الّذي يضاعفه الشاعر بترديده لعبارة (لو أنّهـم) ثلاثـة مـرات فـي ثـلاث جمـل 
متتاليــــة، ســــخطا علــــيهم ويأســــا مــــن قــــدرتهم، ويتضــــاعف إحســــاس القــــارئ بهــــذا الســــخط عنــــد 

فــي قولــه (لكــنهم تركــوا فلســطينا)، وأثنــاء تأملنــا للأســطر العشــرين التــي ذكــر اســتدراك الشــاعر 
فيها العنصر الفاعل (الأنبياء الكاذبون) نلحظ انقلابا للضمير (هـم) مـن الـنّص الغائـب والـذي 
تستدعيه عبارة (الأنبياء الكـاذبون) إلـى الـنّص الحاضـر والـذي تسـتدعيه قـرائن أخـرى مـن مثـل 

ي جسـد غلا فـمـو واطئ غزة، تركـوا فلسـطينا)، وبـذلك يفـتح لنـا نـزار جرحـا (فلسطين الحزينة، ش
وعي لـــد ومـــا التـــأم مـــا دام العجـــز العربـــي قائمـــا واالّـــذي مـــا ضـــمّ  حهـــذا الجـــر  ،القوميـــة العربيـــة

  غائبا. القومي
كمــا يتضــاءل إحســاس القــارئ بالأمــل فــي هــذا المقطــع عنــد اســتحالة عناصــر التفــاؤل 

  .)ه، حجرا صغيرا أو محار هدمية والإقصاء (نجمة أو برتقالوالتي تذكر في جو من الع
في المحطة الأخيـرة مـن سـيرة هـذا التنـاص، نقـف عنـد المقطـع السـادس والعشـرين عنـد 

  الاستفهام القائل:
  ماذا يقول الشعر، يا بلقيس..

  في هذا الزمان؟
  ماذا يقول الشعر؟

  في العصر الشعوبي..
  المجوسي..

  )2( الجبان..
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ذا المقطع حقيقة تاريخية، ألا وهـي العصـر الشـعوبي إبـان الحكـم العباسـي، نشهد في ه
الـّذي اخــتلط فيــه حــال الشــعر والشــعراء مــا بــين شــعر المولــدين وشــعر الأعــراب، ومــا تبعــه مــن 

  ثورة على تقاليد الشعر العربي وانقلاب عليها.
فـي العصـر  ىائاحتو شكل بن م وما حدث في هذا المقطع هو أن العصر العربي قد ضُ 

بـل عليهـا، تمامـا كمـا الشعوبي، حيث نجد العصر العربي يفقد مقوماته وسمات وجـوده التـي جُ 
  ؤكده قرائن لغوية أخرى تقع في نفس المقطع:للشعر في العصر الشعوبي، وهو ما تحدث 

  والعالم العربي..
  مسحوق.. ومقموع..

  )1(ومقطوع اللسان
وبي نظيــرا مطابقــا للعــالم العربــي فــي هــذا وبهــذا يكــون الشــعر العربــي فــي العصــر الشــع

  العصر من حيث حيرة القول وضياع المقال.
  / المستوى الثاني (تناص اللحظة):2-2

نرتكـــز فـــي دراســـتنا لبنيـــة التنـــاص فـــي هـــذا المســـتوى (تنـــاص اللحظـــة) علـــى مكبوتاتنـــا 
كمـــات فكريـــة اســتنتاجات ذاتيـــة، وترابأنّهـــا نســـبية باعتبارهـــا  -دراســتنا -كقــراء، وبـــذلك تتصـــف

  خاصة، تؤول من خلالها تناص اللحظة، في مقاطع عدة من القصيدة.
نقــف أوّل مــا نقــف فــي المقطــع الثــاني عشــر، والــذي يصــف فيــه الشــاعر بيــروت علــى 

  أنّها العاشقة التي قتلت عشيقتها:
  بلقيس..

  إنّ الحزن يثقبني..
  وبيروت التي قتلتك.. لا تدري جريمتها

  وبيروت التي عشقتك..
  أنّها قتلت عشيقتها.. جهلت

  )2( وأطفأت القمر..

                                                           

  .81:، صالمصدر نفسه (1)
  .36:، ص، مصدر سابقنزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة (2)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

بدايــة وأثنــاء قراءتنــا للأســطر، يبــدو لنــا المقطــع طبيعيــا خاليــا مــن التنــاص، غيــر أن مــا 
يلفت انتباهنا هو توظيف قرينتين لغويتين يتسللان مـن الـزمن البعيـد فـي شـكل إيحـائي وخفـي، 

 ريـــا شـــهرياارائعـــة ألـــف ليلـــة وليلـــة وحكبنـــا إلـــى رائعـــة مـــن روائـــع الأدب العربـــي، إنّهـــا  رحلاتـــل
الملك، وعشيقاته اللواتي كان يقتلهن، كلّما طلع الفجر، واختفى القمر، وهو الملك الّذي عـانى 

  صراعا نفسيا ما بين العقل والقلب، مما أدى به إلى حالة اللاوعي.
الأخيـرين مـن هـذا  السـطرينهـذا الـنّص الغالـب مـع بدايـة  بحضـورإحساسـنا  يتضاعف

المقطع، لاحتوائهمـا القـرينتين اللغـويتين اللتـين أشـرنا إليهمـا سـابقا، وهمـا: (تجهـل) التـي تحيلنـا 
 ،علــى حالــة اللاوعــي التــي تعيشــها بيــروت، جــراء غيــاب العقــل الجمعــي وتراجــع الفكــر القــومي

على المقطع جـوا مظلمـا يختفـي فيـه الأمـل بطريقـة مفاجئـة وأبديـة، فـي  يضفي(أطفأت القمر) 
  لإطفاء فعل القتل.ايحتوي فيه شكل 

  فتأ نغادر المقطع الثاني عشر حتّى تستوقفنا محطة تناصية أخرى عند القول:نما 
  بلقيس: صعب أن أهاجر من دمي..

  ب..يوأنا المحاصر بين ألسنة الله
  )1( وبين ألسنة الدخان..

مـن دمـه،  يحيلنا السـطر الأوّل إلـى واقعـة تاريخيـة عربيـة، مثلـت هجـرة الشـاعر العربـي
، وتــأبط شــرا... وغيــرهم، ىإنّهــا هجــرة الشــعراء الصــعاليك مــن أمثــال عــروة بــن الــورد، والشــنفر 

ي علـى الرضـوخ والتبعيـة لسـلطة لا فالفيـاالّذين ثاروا على نظام الحكـم القبلـي، واختـاروا قسـاوة 
ثلاثــة حا، وإن كــانوا قــد حســموا أمــرهم فــإنّ نــزار يقــف محاصــرا بــين يــرون فيهــا عــدلا ولا صــلا

فضــاءات، حيــث يتحــول فعــل (الهجــر) مــن الفضــاء الجغرافــي المحســوس فــي (ألســنة اللهيــب 
وألســنة الــدخان) إلـــى الفضــاء المعنــوي فـــي قولــه: (صـــعب أن أهــاجر مــن دمـــي)، وهــذا علـــى 

  النحو التالي:
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 ألسنة اللهب

بيروت المفجرة 

 المحترقة

 أهاجر من دمي

 الهوية الشعرية العربية

 ألسنة الدخان

باقي بلدان الوطن 

 العربي

 -1-الفضاء 

 -3-الفضاء 

 -2-الفضاء 
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ى فيهــا حيـث يمثـل الفعـل (أهــاجر) ديناميـة ثابتـة بــين الفضـاءات الـثلاث فــي صـورة تبقـ
عــة الفعــل (أهــاجر)، يهــذه الديناميــة مرهونــة بــين الحركــة والســكون، الحركــة التــي تفرضــها طب

ويعمقـــه الوصـــف (صـــعب)، الّـــذي يعكـــس حالـــة مـــن  2و  1 نوالســـكون الّـــذي يبـــرره الفضـــاءا
  التردد تعيشها الذات الشاعرة.

ة العربيــة مـن هنــا نقــول أن مشــكلة نــزار (مــع دمـه) ترســخها مشــكلته مــع بيــروت والقوميــ
  بصفة عامة.

فـي صـورة الأميــرة التـي تصـارع الاحتــراق نـدخل المقطـع الثالــث عشـر لنصـادف بلقــيس 
  بين حرب العشيرتين:

  بلقيس: أيّتها الأميرهْ 
  أنت تحترقين.. في حرب العشيرة والعشيرهْ  ها

  ماذا سأكتب عن رحيل مليكتي؟
  )1( ي..تحيإنّ الكلام فض

فــي قلــب العصــر الجــاهلي، لنــرى صــورة مشــابهة لحــال توغــل بنــا هــذه الصــورة الشــعرية 
بلقــيس، إنّهــا صــورة الأميــرة اليمامــة بنــت كليــب، التــي عاشــت حربــا طاحنــة بــين عشــيرتها مــن 

  أبيها (بني تغلب)، وعشيرتها من أمها (بني بكر).
ـــر توليـــد ـــا هـــذه الصـــورة، وبطريقـــة مباشـــرة مـــن غي ســـتنتاج نظيرتهـــا فـــي ا ولا تعكـــس لن

مــن خلافــات ونزاعــات داخليــة، تقــف علــى هــامش مــا لتشــير إلــى مــا يشــهده العصــر العربــي، 
لعصـر حـديث  -سـلوكيا -يدور في العالم، إضافة إلى هـذا يعطـي هـذا التنـاص صـورة جاهليـة

  ، مما يؤدي إلى التأخر والتخلف.-زمنيا-
طــع الخــامس تقــدم بنــا قــاطرة الــزمن مــن العصــر الجــاهلي إلــى صــدر الإســلام فــي المقت

  ول نزار:يقعشر حين 
  فالخنجر العربي.. ليس يقيم فرقا
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  بين أعناق الرجال..
  )1( وبين أعناق النساء..

تمثــــل الوحــــدات الدلاليــــة الــــثلاث (الخنجــــر العربــــي، الرجــــال، النســــاء) مفــــاتيح لتفكيــــك 
حيـث زمكانية هذا التناص، لتتيح لنا تذكر المجزرة التـي ارتكبـت فـي حـق (آل ياسـر) بقـريش، 

  االله عنهما على حد السواء. رضيفقة زوجته سمية بها ياسر ر  قتل
يعكــس لنــا هــذا التنــاص جاهليــة الاغتيــال، ولا إنســانية الموقــف، كمــا تــوحي لنــا عبــارة 

ا مـ(ليس يقيم فرقا) بنوع من التأخر الـذهني واللاتمييـز بـين مـا هـو طبيعـي (أعنـاق الرجـال)، و 
  هو غير طبيعي (أعناق النساء).

قه في الزمن الماضي مع بدايـة المقطـع الثـامن عشـر ليقـرر مـا يستفيق نزار من استغرا
  سيقوله أمام محاكم التحقيق، بادئا قوله (بأني أعرف الأسماء):

  سأقول في التحقيق..
  إني أعرف الأسماء.. والأشياء.. والسجناء..

  والشهداء.. والفقراء.. والمستضعفين..
  وأقول أني أعرف السياف قاتل زوجتي..

  )2( لمخبرين..ووجوه كلّ ا
يحيلنــا مقــول القــول (إنــي أعــرف الأســماء) إلــى موضــعين شــريفين مــن الــنّص القرآنــي، 


�"مَ آدَمَ اDَْ�َ	�ءَ ُ �"َ-� ُ�م" َ
رََ#�ُ-مْ َ
َ��! اْ�َ	Aِ� َMِN و+الأوّل من سورة البقرة في قوله تعالى: َ◌َ

���Pَ ْءِ ھَ��ؤُ�ء إنِْ ُ ���ُ�م�	َ���َْEِ� دِِ��نَ َ$َ���لَ أَْ�ِ���Mُو1�ِ 
_

، والثـاني مــن سـورة آل عمــران فـي قولــه )3( 
Gِرُونَ 1�$ِ ُ�ُ��وِ�ُ مْ إنِ" ِ$�1 +عيسى عليه السلام: تعالى على لسان  Mُُ مْ �َِ	� E�َُْ �وُنَ وََ	� َ�د" 3�وَأَُ�

  )4("._ذَ�كَِ Aً�َQ َ�ُ مْ إنِْ ُ ْ�ُ�مْ ُ	ؤِْ	��نَ 
هبهــا االله إلــى عبــد مــن عبــاده، وهــي تشــير فيهــا الآيتــين إلــى معرفــة و مــن الجهــة التــي 

تظهــر معرفــة نــزار  -جــل جلالــه -قبســا مــن علمــه العظــيمليســت بالمعرفــة العاديــة مــا دامــت 
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مـن الـنّص الكـريم، وهـذه الحقيقـة  -لغويا ودلاليا -منتزعة صفة الحقيقة ما دامت تناصا مشتقا
  تؤكدها جمل شعرية تابعة لقول نزار استمد تفاصيلها من واقع معاش:

  إنّ عفافنا عهر..وأقول: 
  وتقوانا قذارهْ..

  وأقول: إنّ نضالنا كذب
  وأن لا فرق..

  !!هما بين السياسة والدعار 
نحــس ونحــن نقــرأ هــذه الأســطر مــن المقطــع بــأن نــزار يفجــر كبتــا، وينطــق صــمتا طــال 

والبيروقراطيـة والتطبيـع، هـذا الصـوت كتمه، إنّه صوت الحـق، الـّذي يواجـه كـلّ أشـكال الفسـاد 
الـّـذي دعمتـــه القرينـــة (إنـــي أعـــرف) التـــي أعطتــه بعـــدا قداســـيا، مصـــداقيا، مســـتمدا مـــن الـــنّص 

  الشريف.
آخـــر عتبـــة شـــعرية تنـــدرج ضـــمن تنـــاص اللحظـــة، نقرؤهـــا فـــي المقطـــع العشـــرين مـــن 

  القصيدة، ويطرحها نزار في شكل تساؤل:
  ا تناثر جسمك الضوئيلمّ 

  يا بلقيس
  لؤلؤة كريمة

  اية عربيةفكرت: هل قتل النساء هو 
  )1(أم أننا في الأصل، محترفو جريمة؟

يطرح نزار إشكالية قتل النساء عند العرب بين فرضيتين، الفرضية الأولى هي فرضـية 
اب، والفرضية الثانية هي فرضية الطبيعـة والفطـرة، ليثيـر فينـا فضـول الإجابـة، سية والاكتاالهو 

عادة جبل عليهـا العربـي الجـاهلي، ألا وهـي الّذي يدفعنا إلى ترجيح الفرضية الثانية، متذكرين 
�رَ أََ��دُھُمْ ِ���Dُ�َ�! +وأد البنات، داعمين حجتنا بالنص القرآني الكريم في قوله تعـالى:  32�وَإذَِا ُ

رَ ِ��ِ? أَُ�ْ	ِ��ُ ُ? َ
َ��! ھُ�و 32�نٍ أمَْ ظَل" وIَُْ-ُ? ُ	ْ�وَدّاً وَھُوَ َ ظِ�مٌ َ�َ�وَارَى ِ	نْ اْ�َ�وْمِ ِ	نْ ُ�وءِ َ	� ُ
رَابِ أَ� َ��ءَ َ	� َ�ْ�ُ ُ	ونَ  ُ? ِ$1 ا��8   )2(._َ�د8�ُ
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الجريمـة  يتناص تفكيـر الشـاعر فـي هـذا المقطـع مـع واقعـة تاريخيـة عربيـة ليأصـل فعـل
يســتقبل تنــاثر جســم بلقــيس ببــرودة  -وكأنــه -عنــد العــرب، لــذلك يبــدو الشــاعر فــي هــذا المقطــع

الانفجار، لعلمه المسـبق أن قتـل النسـاء طبيعـة  بعيد عن هول فلسفيأعصاب، تدفعه لتساؤل 
  فطرية في الجنس العربي.

مـــن خـــلال دراســـتنا لبنيـــة التنـــاص فـــي مســـتوييه (تنـــاص الاســـتدعاء، وتنـــاص اللحظـــة) 
  وتتبعنا لمحطاته التي تراوحت ما بين الدينية والتاريخية نقول أن:

 مشاهد التناص قد تجاوزت قضايا الذات إلى القضايا القومية. - 
ـــاريخي قـــد كـــان مقصـــودا وموجهـــا لقـــارئ  -  ـــمّ الت ـــديني ث الخطـــاب التناصـــي فـــي شـــكله ال

  مستوعب لهذا الشكل الديني والتاريخي.
  من الإقناع. اومن هنا كان لسرد الحقائق في هذا الشكل نصيبا أوفر 



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

  سيميائية الحضور والغياب: -3
صـورة يتـداخلان تظهر بنيتا الحضور والغياب بشكل ملحوظ على مستوى القصيدة في 

حــس أثنــاء نفــي بنيــة الغيــاب، لــذلك فيهــا أحيانــا، حيــث تــؤدي بنــا المقــاطع الأخيــرة إلــى الوقــوع 
    .قراءتنا للمقاطع الشعرية أننا نسحب تدريجيا نحو البنى العميقة

المقطــع الأوّل مــن القصــيدة تمازجــا واضــحا بــين البنيتــين باعتبــاره تصــريحا معلنــا  يمثــل
  يس والضمير المخاطب أنتم):عن طرف القضية (بلق

  شكرا لكم..

  شكرا لكم..
  فحبيبتي قتلت.. وصار بوسعكم

  أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدهْ 
  وقصيدتي اغتيلت..

  وهل من أمة في الأرض..
  )1(غتال القصيدهْ؟ن -إلا نحن -

يتكرر هذا التمازج مـع نـوع مـن التبـاين فـي المقطـع الرابـع، وفـي نهايـة المقطـع السـابع، 
  في المقطع الثامن.و 

فــي المقطــع الحــادي عشــر نجــد الشــاعر يعلــن بطريقــة ضــمنية عــن وجــود بنيــة عميقــة 
  تتعدى الرثاء الخاص إلى العام:

  بلقيس..
  ليست هذه مرثية

  لكن..
  )2(على العرب السلام

يمثــل هــذا المقطــع بنيــة اســتدعاء تشــير إلــى البنيــة العميقــة، وتمهــد لقــدومها، لتظهــر لنــا 
  يقة بشكلها الصريح بداية من المقطع الثامن عشر:البنية العم

  وأقول.. إنّ عفافنا عهر..
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  ..هوتقوانا قذار 
  وأقول: إنّ نضالنا كذب

  وأن لا فرق..
  )1( ما بين السياسة والدعارهْ!!

 أكما نلمح في المقطع الثالـث والعشـرين ظهـور البنيـة العميقـة بشـكل أكثـر وضـوحا يلجـ
  هب) بأسلوب يقترب من التصريح.فيه الشاعر إلى الرمز (أبي ل

  وتبلغ البنية العميقة أوجها عند القول:
  وسيعرف الأعراب يوما..

  أنّهم قتلوا الرسولهْ..
  قتلوا الرسولهْ..
  ق..ت..ل..و..ا

  )2( هال..ر..س..و..ل..
قضـيتها تتجـاوز نصل مـن خـلال ملاحظتنـا لانتشـار بنيـة الغيـاب فـي القصـيدة إلـى أن 

  اء الوطن.رثاء الزوجة إلى رث

                                                           

  .87:ص مصدر سابق، ،نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة (1)
  .87المصدر نفسه، ص: (2)



  –درا�� �ط����� –ا���ل ا�����: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��ط�ب ا�������  

  سيميائية التضاد: -4
ن القصـــيدة بطـــرق تبتعـــد فـــي أغلـــب الأحيـــان عـــن مـــيقـــع التضـــاد فـــي مـــواطن متفرقـــة 

  النمطية المعهودة لدى التعريفات الكلاسيكية للتضاد، من كونه الجمع بين المعنى وضده.
لــذلك ســنبدأ فــي دراســتنا لهــذا العنصــر انطلاقــا مــن الإشــارة لمســتوياته بحســب الصــور 

  تي أخذها في القصيدة، والتي ارتأينا تنظيمها في ثلاث أوجه:ال
وهـو التضـاد الـّذي تكتسـب عناصـره صـفة التضـادية، بعلاقـة طبيعيـة  التضاد المطلـق: -

  خصائص العنصر الآخر. عنيكتسبها من خلال تناقض خصائص كلّ عنصر 
 مـــا تكتســـب عناصـــره صـــفة التنـــاقض، بفضـــل إضـــافة قرينـــة لفظيـــة التضـــاد اللفظـــي: - 

  كالنفي، أو اختلاف الضمير.
ـــاءوهـــو مجمـــوع العناصـــر التـــي يقـــرر الشـــاعر تضـــاديتها التضـــاد النســـبي:  - ـــى  ابن عل

  مرجعياته ومبادئه وإيديولوجيته.
تتـــوزع شـــبكة التضـــاد علـــى شـــكل عقـــد متنـــاثرة فـــي القصـــيدة، وبســـياقات مختلفـــة، فتـــرد 

عــن ظــروف وطنيــة وقوميــة أحيانــا إشــارة عــن علاقــة الشــاعر ببلقــيس، وأحيانــا أخــرى تلميحــا 
  عامة.

  يقول نزار:بداية نواجه التضاد في مستواه اللفظي عند المقطع الثالث حين 
  بلقيس.. يا وجعي..

  ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأناملْ 
  هل يا ترى..
  )1(ك سوف ترتفع السنابل؟من بعد شعر 

، إلـى ع القصـيدة)ه (وجعـي)، (وجـيـيحيلنا التضاد الوارد في المقطع ورغم اختلاف طرف
نوع من التوافق، ذلك أنّنا عندما نقـرأ (وجـع القصـيدة) فإنّنـا نجـد فيهـا ذات الشـاعر تمامـا، كمـا 
نجدها عند قراءتنا (وجعي)، مما يصل بنا إلى استنتاج تكسر ذات الشاعر وانقسام حزنـه بـين 

  وجع الزوج والحبيب في (وجعي)، ووجع الشاعر المواطن في (وجع القصيدة).
  ي المقطع السادس يظهر التضاد مستواه النسبي عن القول:ف

  سأقول في التحقيق:
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  إنّ اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتلْ 
  وأقول في التحقيق:

  )1( إنّ القائد الموهوب أصبح كالمقاول..
قوميـا  تظهر الوحدات التضادية (اللص/المقاتل، القائد الموهوب/المقاول) لتفرز خطابـا

تضــاب، بطريقــة تضــادية، تشــبه إلــى حــد بعيــد ســائد يطرحــه الشــاعر باغ الا عــن حــالعامــا، د
  لغة الترميز في قالب سردي موجه بغرض الإفادة والتنبيه.
  في المقطع نفسه نجد التضاد في مستواه المطلق:

  هذا هو التاريخ.. يا بلقيس..
  الإنسان.. يفرقكيف 

  )2(ما بين الحدائق والمزابل
مـن الاخـتلاط وانقـلاب للمـوازين والقـيم، لدرجـة يعجـز فيهـا  يوحي لنا هذا التضاد بحالـة

يعود التضـاد فـي شـكله اللفظـي فـي المقطـع التاسـع،  نزار على التفريق بين (الحدائق/والمزابل)
  ليجلي مظهرا يستكين فيه البنفسج إلى عيون بلقيس.

ـــنم عـــن  ـــإجلاء جانـــب مـــن حيـــاة الشـــاعر بطريقـــة تفصـــيلية ت ـــا هـــذا التضـــاد ب يســـمح لن
  بعيون بلقيس. هعجابإ

  يرد التضاد بشكله المطلق في المقطع الثاني عشر:
  بلقيس..

  كيف أخذت أيامي.. وأحلامي..
  )3( وألغيت الحدائق والفصول..
ط ديناميـة الحيـاة لـدى الشـعر، بحيـاة بلقـيس، كمـا نجـد فـي ايصور لنـا هـذا التضـاد ارتبـ

  شكله اللفظي عند قول الشاعر:المقطع نفسه التضاد في 
  بلقيس..

  إنّ الحزن يثقبني..
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  )1(وبيروت التي قتلتك.. لا تدري جريمتها
يوحي لنا التضاد في قـول نـزار (قتلتـك/لا تـدري جريمتهـا)، بحالـة مـن اللاوعـي تعيشـها 

  بيروت، مما يعكس جوا قوميا مضطربا.
  :-دائما -يتكرر التضاد اللفظي في المقطع نفسه

  بلقيس..
  يا بلقيس..
  يا بلقيس..

  مامة تبكي عليك..كلّ غ
  )2( فمن ترى يبكي عليّا..

يقـــيم التضـــاد (تبكـــي عليـــك/يبكي عليـــا) نوعـــا مـــن التنـــاظر والتـــوازي بـــين حالـــة بلقـــيس 
  المغتالة، وحالة الشاعر، ما يصور عمق تأثر الشاعر بمقتل بلقيس.

  في المقطع الخامس عشر يتجدد التضاد بشكله المطلق:
  فالخنجر العربي.. ليس يقيم فرقا

  بين أعناق الرجال..
  )3( وبين أعناق النساء..

رغـــم  تهيحيلنـــا التضـــاد الّـــذي أتـــى فـــي ســـياق لـــم يلاحـــظ (الخنجـــر العربـــي) فيـــه تضـــادي
وضـــوحها، إلــــى حالــــة مـــن التــــأخر الفكــــري يعانيهـــا (الخنجــــر العربــــي) باعتبـــاره رمــــزا للســــلطة 

  المستبدة.
  يستمر التضاد المطلق حتّى المقطع السادس عشر:

  ندخل عصرنا الحجري..ها نحن 
  )4( نرجع كلّ يوم، ألف عام للوراء..
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تدل الحركة العكسية (ندخل/نرجع) الواردة في سـياق زمنـي واحـد علـى التـردد والتـدهور 
  .الّذي يعيشها الضمير الجمعي (نحن)

  في المقطع السابع عشر نلاحظ تضاد لفظي في قوله:
  بلقيس:

  يا قمري الّذي طمروه ما بين الحجارة..
  ..هالآن ترتفع الستار 

  )1( الآن ترتفع الستارهْ..
باعتبـــار أن الفعـــل (طمـــروه) يحتـــوي فعـــل الإخفـــاء، لـــذلك يـــأتي الفعـــل (ترتفـــع) كنتيجـــة 
حتميـــة يقرهـــا نـــزار فـــي ســـياق تحـــدي ومواجهـــة للفعـــل الأوّل (طمـــروه)، وهـــو مـــا تؤكـــده حقيقـــة 

 تالـة مـن الصـراع القـائم بـين ذايساعدنا هـذا التضـاد علـى اسـتيعاب ح التكرار للفعل (ترتفع).
    الشاعر والضمير الآخر.

في المقطع الثامن عشر تتوالى مجموعة من التضادات في مسـتواه المطلـق، فـي شـكل 
  تقابلي، ومن غير فاصل لفظي:
  وأقول: إنّ عفافنا عهر..

  هْ..وتقوانا قذار 
  وأقول: إنّ نضالنا كذب

  وأن لا فرق..
  )2( !!هما بين السياسة والدعار 

مفــــــــــــــردات التضــــــــــــــاد (عفــــــــــــــاف/عهر)، (تقوى/قــــــــــــــذاره)، (نضــــــــــــــال/كذب)، تنطلــــــــــــــق 
تصـف واقعـا يصـرح بـه الشـاعر، فـي قالـب (سياسية/دعاره)، في شكل مجموعـة مـن الحقـائق، 

  اعترافي حاد، نستطيع من خلاله وصف الواقع السياسي آنذاك.
كيـة يعيشـها يعكس لنا التضاد في المقطع الواحد والعشرين، حالة مـن السـكون واللاحر و 

  الكون، ما يوحي بتوقف لدينامية الحياة:
  من يوم أن نحروك..
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  يا بلقيس..
  يا أحلى وطن..

  لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن..
  )1( لا يعرف الإنسان كيف يموت في هذا الوطن..

  الطرفين عند المقطع الثامن والعشرين: متعادلة يظهر التضاد في شكل عبارة
  بلقيس:

  ك السماح، فربماأسأل
  )2( كانت حياتك فدية لحياتي..

  ليلخص لنا الشاعر معاناته التي تمثل التضاد (حياتك/حياتي) محورا لها.
  يظهر التضاد للمرة الأخيرة في القصيدة بشكله اللفظي:كما 

  نامي بحفظ االله.. أيّتها الجميلة
  فالشعر بعدك مستحيل..

  )3(والأنوثة مستحيلة
مــــن الاســــتحالة يــــنعكس عـــن كــــلّ مظــــاهر الوجــــود التــــي يلخصــــها يســـود المقطــــع جــــوا 

  الشاعر في (مستحيل/مستحيلة)، وبذلك تنقطع حركة الكون، ويتوقف نموه عند موت بلقيس.
أثناء قراءتنا للتضاد الوارد في القصيدة وجـدنا أنّـه يعكـس حالـة نفسـية خاصـة بالشـاعر 

  اسية عامة.قومية وسي تارة، وتارة أخرى نجده جاء ليصف أحوالا
بنـــاء علـــى الاســـتنتاجات الدلاليـــة للتضـــاد، يمكـــن أن نصـــوغ المربـــع السّـــيميائي لفضـــاء 

  القصيدة بالنسبة (للتضاد) كما يلي:
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  نحن           -تضاد     -     بلقيس                  

  
  
  
  
  
  

  جريمة            -شبه تضاد     -وطن                               
  ائية الانقطاع:سيمي -5

سنعمل على فرز البنى الزمنية الموزعـة فـي القصـيدة، مـن خـلال في دراستنا للانقطاع 
  د المحطات الزمنية الانتقالية بين كلّ مقطع وآخر.صتتبع حضور الزمن في المقاطع، مع ر 

الـــزمن الحاضـــر، وبصـــيغة الخطـــاب فـــي مـــن ينطلـــق الخطـــاب الشـــعري فـــي القصـــيدة 
ـــاني نحـــو الماضـــي فـــي حـــديث الشـــاعر عـــن بلقـــيس المقطـــع الأوّل، ليتر  اجـــع فـــي المقطـــع الث

كشخص كان ولم يعد، ثمّ تتقدم بنية الزمن الماضي نحـو الحاضـر مباشـرة ومـن دون مقـدمات 
في المقطع الثالث، لتظهر من جديد في صيغة خطاب الشاعر لبلقيس في قالب خاص يخلـو 

ى المقطــع الثــامن مــع نمــو وتصــاعد ويســتمر حضــور الــزمن الحاضــر وصــولا إلــ ،مــن القوميــة
  الخطاب القومي بشكل محسوس مع بداية المقطع الرابع.

ع التاســـع تشــــهد عـــودة الـــزمن الماضـــي، الــّــذي يتلاشـــى مـــع بدايـــة المقطــــع فـــي المقطـــ
العاشــر، حــين يظهــر الــزمن الحاضــر فــي صــيغة خطــاب قــومي يتواصــل حتّــى نهايــة المقطــع 

  الحادي عشر.
عشــر يســتغني الــزمن الحاضــر عــن صــيغة الخطــاب القــومي،  بدايـة مــن المقطــع الثــاني

فــي بيــت الشــاعر، بعــدها يســترجع خطابيتــه وقوميتــه بدايــة مــن المقطــع الســابع عشــر،  ليتجــول
حين يبـدأ الشـاعر بوصـف أحزانـه فتتضـاعف إلـى الضـمير القـومي فـي المقطـع الثـامن عشـر، 

  عر.إلى ضمير الشالتعود فتستكين في المقطع الثاني والعشرين 

زي
توا

ت 
زي

وا
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يعــود الخطــاب القــومي ليتفجــر بقــوة فــي المقطــع الثالــث والعشــرين حتــّى المقطــع التاســع 
والعشــرين مــع اســتثناء المقطــع الرابــع والعشــرين الّــذي يــرد فــي صــيغة ســؤال مجــرد مــن الــزمن، 

ن بصــيغة الــزمن الحاضــر المجــرد مــن القوميــة فــي قالــب و بعــدها يــأتي المقطــع التاســع والعشــر 
  ه الشاعر لزوجته بلقيس.اعتذاري خاص يقدم

أخيــرا يحضــر الـــزمن المســتقبل فـــي المقطــع الثلاثــين والأخيـــر مــن القصـــيدة حــين قـــول 
  :الشاعر

  وسيعرف الأعراب يوما..
  )1( ..أنّهم قتلوا الرسوله

خلال تتبعنا للبنى الزمنية في القصيدة، ورصدنا للحضور الخاص والقومي فـي المقـاطع من 
زع فــي القصــيدة بشــكل غالــب، وملفــت للانتبــاه، وغالبــا مــا يــأتي مرفقــا وجــدنا أن الــزمن الحاضــر يتــو 

أمـا عـن الـزمن الماضـي فيـأتي بصـورة محتشـمة  بنزعة خطابية قوميـة ملازمـة لـه نـادرا مـا تفارقـه،
فــي حــين يــرد الــزمن المســتقبل فــي ، ا لبلقــيسضــفــي مقطعــين يــأتي الحــديث فيهمــا وصــفا مح

  الشاعر بإصرار.المقطع الأخير في لهجة تنبؤ يطلقها 
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  مفهوم علم السيمياء. - 1

  :السيميولوجياالتعريف اللغوي  -1 - 1

  ) Sémion) مأخوذة من الأصل اليوناني (Sémiologie( سيميولوجياكلمة 

) Signeلعلامة (الدليل) (ا) وتعني Séma) والمتولدة هي الأخرى من الكلمة (Sémaino( أو

ني، أما عن لفظة لوجيا عأي الم )،Sinsفة المنسوبة إلى الكلمة الأصل (الصوهي بالأساس 

)Logieا أو السيميوطيقا تعني علم العلامات، ي)، فتعني العلم، وبالتالي فإن كلمة السيميولوج

   م الذي يقوم بتحليل المعاني عن طريق العلامات.لأو الع

  :للسميولوجياالتعريف الاصطلاحي  -2 - 1

لدارسين تعني علم دراسة العلامة لدى ا ،أو السيمياء ،أو السيميوطيقا ،السيميولوجيا

وهي كشف الحياة الاجتماعية وقوانينها  ،فهي تدرس مسيرة العلامات ،دراسة منظمة ومنتظمة

التي تحكمها، مثل أساليب التحية عند مختلف الشعوب وعادات، الأكل والشرب ....، إلا أن 

نسبة إلى دي  يةويسر سالن يفضلون مصطلح السيميولوجيا التزاما منهم بالتسمية يالأوربي

، الذي تنبأ بولادة علم مستقل هو "السيميولوجيا" يقول: "ولذلك يمكن أن نؤسس )1(ريسو س

لعلم يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية فيشكل هذا العلم جزءا من علم النفس 

  )2(الاجتماعي".

اللغة وسنطلق عليه اسم علم العلامات أو السيميولوجيا، وسوف يكون علم 

Linguistique  قسما من السيميولوجيا، أما الأمريكيون فيفضلون مصطلح السيميوطيقا التي

لز ساندرس بيرس، أما العرب خاصة أهل المغرب ر جاء بها المفكر والفيلسوف الأمريكي تشا

محاولة منهم في تعريب المصطلح، وكما يقول معجم  السيمياءالعربي فقد دعوا إلى ترجمتها 

ترتبط بحقل دلالي لغوي ثقافي يحضر معها فيه كلمات مثل: السيما  السمياءي "فإن الفهران

  )3( والسيمياء (بالقصر والمد) والتي تعني علم العلامة. والميسموالتسمية، والوسام والوسم، 

                                                           
  .14/15، ص:2009، 1، نجيب بخوش: مدخل إلى السيميولوجيا، دار الخلدونية، الجزائر، طصبطي عبيدة )(1
(دت)، ، رشيد بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، (دط) ر:لسيميائية وأصولها وقواعدها، تون: اميشال أريفيه وآخر  )(2

  .29ص:
  .29:، ص، مرجع سابقلسيميائية وأصولها وقواعدهاميشال أريفيه وآخرون: ا )(3
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ويتضح مما سبق أن لفظ السيمياء قد ورد في القرآن الكريم ست مرات وذلك في قوله 


ً َ�ْ	رِ�ُُ�م +تعالى:�

سَ إِْ�َ� 
ھُمْ �َ َ�ْ��َ�وُنَ ا����َ��ِ� ، وقوله كذلك:273سورة البقرة الآية  _ِ


ھُمْ +�َ��ِ�وََ�
دَى + ، وقوله:46، سورة الأعراف الآية _ وََ%َ)' ا&َْ%رَافِ رَِ#
لٌ َ�ْ	رِ�وُنَ ُ �ًّ ِ


ھُمْ  أَْ,َ�
بُ �َ��ِ�وََ�وْ + ، وقوله أيضا:48لأعراف الآية سورة ا _ا&َْ%رَافِ رَِ#
�ً َ�ْ	رِ�وَُ�ُ�مْ ِ


ھُمْ  َ�َ/
ء�َ��ِ�
ھُمْ 0�ِ  + وقوله تعالى:، 30" سورة محمد، الآية _َ&رََْ�َ�
َ ُ�مْ َ�َ)َ	رَْ�َ�ُ�م ِ�َ��ِ

ُ#ودِ  نْ أ2ََرِ ا��1 3�ُ�ْ	رَفُ اْ�ُ�ْ#رُِ�ونَ + :، وقوله عز وجل29" سورة الفتح الآية _وُُ#وھِِ�م 


ھُمْ �َ��ِ�   )1( .41ورة الرحمان الآية س _ِ

  موضوعها: -3 - 1

 سننيا موضوع السيميولوجيا هو دراسة أنظمة العلامات أيا كان مصدرها، لغويا أو

  )2( كلما تدرس أنظمة العلامات غير اللسانية.

عبر  ،ت ضمن هذا الإطار أن تتخذ العالم الطبيعي موضوعا لهايائيايمكن للسيمو 

الدلالية بوصفها علاقة سيميائية ثابتة، وتحديد الأوضاع السيميائية مالية حإقرار العلاقة الإ

  المتباينة لكل علامة طبيعية، ضمن تمفصلاتها المختلفة.

لأنساق اأنه من الواجب على السيميائيات أن تطالب بحق تلك  سوسيركما يرى دي 

عتباط الشمولية، فاكتشاف درجات الا موضوع لاكتشافكل ذلك سعيا  -مثلا -الرمزية 

الإشكالات التي تهم حد من ألآخر، يعني الخوض في  المتفاوتة من نسق سيميائي

  )3(أنواع العلامات وتصنيفها". تكشافساالسيميائيات ذاتها ألا وهي 

هو العلامة اللسانية  سوسيرومن هنا كان الموضوع الرئيس للسيمويولوجيا عند 

نتاج الدلالة، إالسيرورة المؤدية إلى فهو بالدرجة الأولى، أما موضوعها الرئيس عند بيرس 

)، والسيميوز في Sémiosisأي ما يطلق عليه في الاصطلاح السيميولوجي السيميوز (

                                                           
  .15:، نجيب بخوش: مدخل إلى السيميولوجيا، مرجع سابق، صصبطي عبيدة )(1
  .18:، صنفسهمرجع ال )(2
  .15/42:، ص2008، 1عبد القادر فهيم الشيباني: معالم السيميائيات العامة، سيدي بلعباس، الجزائر، ط )(3
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التصور الدلالي الغربي هي "الفعل" المؤدي إلى عملية إنتاج الدلالات وتداولها أي سيرورة 

  )1( علامة. باعتبارهيشتغل من خلالها شيء ما 

ة الأنظمة الشفوية ستيفا موضوع السيميولوجيا في قولها: "إن دراكرس حوليات حووض

ضمنها اللغات بما هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب ومن وغير الشفوية 

  )2(الاختلافات، إن هذا هو ما يشكل موضوع السيميوطيقا".

 ؛ فالضحك والبكاء،السيميولوجيا موضوع فكل مظاهر الوجود اليومي للإنسان تشكل

والفرح، واللباس، وطريقة استقبال الزوار، وإشارات المرور والطقوس الاجتماعية، والأشياء 

بيننا، وكذلك النصوص الأدبية، والأعمال الفنية، كلها علامات تستند إليها في  انتداو لهالتي 

التواصل مع محيطنا، فكل لغة من هذه اللغات، تحتاج إلى تقعيد، أي تحتاج إلى الكشف 

لك، وفي الكثير من الحالات ذقواعد التي تحكم طريقتها في إنتاج معانيها، مستندة في عن ال

  إلى ما تقترحه العلوم الأخرى من مفاهيم ورؤى".

  :اتجاهاتها - 2

ومدارسها في الحقل الفكري الغربي، إلى ثلاث  السميولوجيةتتفرع الاتجاهات 

سم محمد السرغيني الاتجاه الفرنسي إلى الاتجاه الأمريكي، والاتجاه الفرنسي، ويق اتجاهات

  فروع على النحو التالي:

 لاغ كما عند جورج مونان.بسيميولوجيا التواصل والإ -

 الدلالة الذي ينقسم بدوره إلى الأشكال التالية: سيميولوجيا -

 لذي يحاول تطبيق اللغة على الأنساق غير اللفظية.ااتجاه بارث وميتز  -

 وغريماس. ،وكلود كوكيه ،هييفل أر ا: ميشاتجاه مدرسة باريس الذي يضم -

 كرستيفا. حولياالمادية مع  السيميوطيقااتجاه  -

 ي أو ما يسمى مدرسة أيكسنياتجاه الأشكال الرمزية مع مولينو، وجاك نات -

  في حين يفضل مبارك حنون التفسير التالي:
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، سيميولوجيا التواصل، سيميولوجيا الدلالة، وسيميوطيقا بيرس ورمزية كاسير

...)، روفو دو توإيفانوف  ،وأوسبانسكي ،وري لوتمانيسيميولوجيا الثقافة مع الباحثين الروس (

  )1( مبرطوإيكو، وروسي لاندي).إوالباحثين الإيطاليين (

ويمكن التركيز على ثلاث اتجاهات  ةولكن على الرغم من هذه الاتجاهات العديد

  )2( الثقافة. سيميولوجيالدلالة، سيميولوجية، سيميولوجيا التواصل، وسيمويولوجيا ا

  سيميولوجيا التواصل: - 1 -2

كتابه  1943كان ميلاد سيميولوجيا التواصل مع أريك بويسنس الذي نشر في سنة 

محاولة في اللسانيات الوظيفية في إطار السيميولوجيا تم إعادة النظر  "اللغات والخطابات"

التواصل والتعبير اللساني، الصادر  تحت عنوان: 1967في الكتاب، ونشر من جديد سنة 

  عن المطبوعات الجامعية ببروكسل.

مناصرين اللسانيين من أمثال باربيطو، الوبهذا سيكون أريك بويسنس من أوائل 

رتيني في تحديدهم سيميولوجيا التواصل، وفي وضعهم لمبادئها اوجورج مونان وجان م

ة الوسائل سالتواصل، أي درادراسة طرق  باعتبارهاوأسسها، حيث يمكن أن تعرف 

المستخدمة للتأثير على الغير والمسلم بها بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى التأثير 

  عليه.

ففعل التواصل هو الفعل الذي عن طريقه يقوم شخص ما مدركا لواقعة قابلة 

هذا آخر الهدف من شخص يفهم لكي  للملاحظة، ومرتبطة بحالة وعي، بتحقيق هذه الواقعة

  الشخص الأول. في وعيه تشكيل ما حصل في وعيويعيد السلوك، 

كما أن التواصل لا يقتصر فقط على توصيل الرسائل اللفظية الصريحة أو القصدية، 

كل فعل وكل  كونفالتواصل كما نتصوره يشمل مجموع العمليات التي يتبادلها المتخاطبين، 

اكها من قبل المتلقي ولهذا نفهم ملاحظات حدث يوفران مظاهر تواصلية، بمجرد ما يتم إدر 

ينبغي لها أن  الأنثربولوجياالعالم الأنثروبولوجي الأمريكي "ديل هايمس"، حينما ذهب إلى أن 
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يشير التواصل إلى تبادل  ةتراعي التحديدات المحلية للتواصل، في المجتمعات الحديث

ذا ما لا نجده ي ال وهالمعلومات بين شخصين، أو نقل المعلومات عبر وسائل الاتص

   القديمة.ثقافات المجتمعات أو ال

ود "أجيبوا" مثلا يسلم الناس بأن الآلهة تخاطبهم بواسطة البرق، وأن نففي ثقافة ه

 )1(الأحجار هي علامات وضعتها الآلهة مرتبة في الخلاء لمساعدة الرجال والاهتداء بها

سمع الذئاب تعوي خلال الليل المخيم، الفيافي كما أن كهول قبائل "الزوني" التي ت لقطع

يزعمون أنهم يستطيعون أن يعيدوا ترجمة حواراتهم للأطفال، وحسب هايمس فإن كل هذه 

الوقائع هي من قبيل التواصل، وتهدف سيميولوجيا التواصل عبر علاماتها إلى الإبلاغ 

  والتأثير على الغير عن وعي أو عن غير وعي.

وتواصل إبلاغي غير ، صل إبلاغي لساني لفظي (اللغة)التواصل نوعان: توا أنكما 

وبويسنس الدليل مجرد  ،ر كل من برييطو، ومونانبلساني (علامات المرور مثلا)، ولهذا يعت

أداة تواصلية تؤدي وظيفة التبليغ، وتحمل قصدا تواصليا، وهذا القصد التواصلي حاضر في 

الأولية للغة هي التأثير في المخاطب من ن الوظيفة أالأنساق اللغوية وغير اللغوية، كما 

هذا التأثير قد يكون مقصودا، وقد لا يكون مقصودا، خلال الثنائية الأوامر النواهي، ولكن 

  ويستخدم في ذلك مجموعة من الأمارات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث:

يعيا، تحمل إبلاغا عفويا وطب ،وهي وقائع ذات قصد مغاير للإشارة الأمارات العفوية:

والأمارات العفوية المغلوطة التي  ،لا مثال: لون السماء الذي يشير لإمكان الاصطياد أو

تريد أن تخفى الدلالات التواصلية للغة، كأن يستعمل متكلم ما لكنة لغوية ينتحل من خلالها 

  شخصية أجنبية ليوهمنا بأنه غريب عن البلد.

لية مثل: علامات المرور، وتسمى هذه التي تهدف إلى تبليغ إرسا الإمارات القصدية:

الإمارات القصدية أيضا بالعلامات، فكل خطاب لغوي أو غير لغوي يتجاوز الدلالة إلى 

إدراجه ضمن سيميولوجيا التواصل، وكمثال لتبسيط ما الوظيفية يمكننا  القصديةالإبلاغ 

ظية، وغير اللفظية سلف ذكره: عندما يستعمل الأستاذ داخل قسمه مجموعة من الإشارات اللف
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الموجهة إلى التلميذ ليؤنبه أو يعاتبه على سلوكاته الطائشة، فإن الغرض منها هو التواصل 

  )1( والتبليغ.

  سيميولوجيا الدلالة: -  2-2

يعتبر رولان بارث خير من يمثل هذا الاتجاه لأن البحث السيميولوجي لديه هو دراسة 

ع والأشكال الرمزية والأنظمة اللغوية دالة، فهناك من الأنظمة والأنسقة الدالة، فجميع الوقائ

يدل باللغة، وهنالك من يدل دون اللغة المعهودة، بيد أن لها لغة خاصة، ومادامت الأنساق 

والوقائع كلها دالة، فلا عيب من تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غير اللفظية، أي 

الطرح الدلالي، وقد انتقد بارت في كتابه: عناصر  لبناء ،غير اللسانية السميولوجيةالأنظمة 

ية التي تدعو إلى إدماج اللسانيات في السيميولوجيا، مبينا سوسير السيمويولجيا" الأطروحة ال

بأن اللسانيات ليست فرعا ولو كان مميزا من علم العلامات، بل السيميولوجيا هي التي تشكل 

بارث تصور الوظيفتين الذين ربطوا بين العلامات  فرعا من اللسانيات، وبالتالي تجاوز رولان

حيث التواصل غير إرادي، ولكن البعد الدلالي  ،، وأكد وجود أنساق غير لفظيةالقصدية

ذه الأنساق والأشياء غير ة الوحيدة التي تجعل هلوجود بدرجة كبيرة، وتعتبر اللغة الوسي

رض فتق السوسيولوجي الحقيقي تدالة، حيث أن كل المجالات المعرفية ذات العم اللفظية

مواجهة اللغة، ذلك أن الأشياء تحمل دلالات، غير أنه كما لها أن تكون أنساقا  علينا

باللغة، فهي إذا تكتسب صفة تدخل اللغة ولو لا امتزاجها  لولا سيميولوجية أو أنساقا دالة.

  )2( النسق السيميولوجي من اللغة.

من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولات  ارث إلى أن يرى أنهبوهذا ما دفع ب

لأنساق صور أو أشياء خارج اللغة، فلا وجود لمعنى إلا لما هو مسمى، وأن عالم المدلولات 

سوى عالم اللغة، أما عناصر سيميولوجيا الدلالة لدى بارث فقد حددها في كتابه ليس 

يات البنيوية، وهي اللغة قاة على شكل ثنائيات من اللساننت"عناصر السيميولوجيا"، وهي م

ول والمركب، والنظام، والتقرير والإيحاء، (الدلالة الذاتية والدلالة دلوالدال والم والكلام
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كأنظمة  السميولوجيةالإيحائية) وهكذا حاول بارث الاستعانة باللسانيات لمقاربة الظواهر 

   الموضة والأساطير والإشهار.

طبق عليها المقاربة  -مثلا- الموضة  لان بارث عندما يدرسويعني هذا أن رو 

من خلال استقرار معاني الموضة ودلالات الأزياء، وتعيين وحداتها  ،اللسانية تفكيكا وتركيبا

والثقافية، ونفس الشيء في قراءته  ،والاقتصادية ،والنفسيةالدالة، ومقصدياتها الاجتماعية، 

رية، ويمكن إدراج المدارس والإشهار، واللوحات البح ،للطبخ والصور الفوتوغرافية

النصية التطبيقية، التي تقارب الإبداع الأدبي ضمن سيميولوجيا الدلالة، بينما  السميولوجية

ثنية البشرية، لثقافية والإاسيميولوجيا الثقافة التي تبعث عن القصدية الوظيفية داخل الظواهر 

لة نقول: إن أزياء الدلايمكن إدراجها ضمن سيميولوجيا التواصل، ولتبسيط سيميولوجيا 

دالة إذ يمكن دراسة الألوان، والأشكال لسانيا وأن نبحث عن دلالاتها دات الموضة وح

للنصوص الشعرية عن دلالات  لناالاجتماعية، والطبقية النفسية، كما ينبغي البحث أثناء تحلي

أو  ،لتصوفومعاني البحور الشعرية الموظفة، ودلالات تشغيل معجم ا، الرموز، والأساطير

  )1( أو أي معجم آخر. ،الطبيعة

  سيميولوجيا الثقافة: - 3 -2

تنطلق سيميولوجيا الثقافة من اعتبار الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية، وأنساق 

دلالية، والثقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية، وتسميتها وتذكرها، وعلى هذا 

وخاصة اللسانيات البنيوية والتحليلية ولسانيات الخطاب، فالسيميولوجيا ترتبط باللسانيات، 

لثقافة ترسخ التجربة السابقة، بواسطة التذكير أو الصناعة اويبدو ضمن هذا المنظور، أن 

خبار المستعمل لإدخال تصحيحات ضرورية في برامج التذكرية فالإنسان يراكم ويعد الإ

من في سلوك ذي معنى، وهذا السلوك كالتذكرية، ويعني هذا أن حصيلة عمل الإنسان، ت

ليس سوى إنجاز لبرنامج معين، وهذا البرنامج المعين هو الثقافة، وبناءا على هذا التصور 

عمليات تواصلية،  باعتبارهاة الظواهر الثقافية سيولوجيا هي العلم الذي يعني بدرافإن السيم
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مة موضوعات للتواصل، ومن ثتصير  أنويجب عليها وبالتالي فإنه يمكن للظواهر الثقافية 

  ة إلى السيميوطيقا.تعود كل ظاهرة ثقافية بالضرور 

وإذا كانت السيميوطيقا تعني بالثقافة في شموليتها، وكانت العلوم تعني بظواهر 

ى حد ما دف إلاخاصة من سيميولوجيا الثقافة، فإن السيميوطيقا تشمل مختلف العلوم، وتر 

  ستميولوجيا.بالإ

تطبيقيا في شتى  االسيميولوجي تصورا نظريا، ومنهج صار التحليل على هذا اوبناء

المعارف والدراسات الإنسانية، والفكرية، والعلمية وأداة في مقاربة الأنساق اللغوية، وغير 

اللغوية، وأصبح هذا التحليل مفتاحا لابد من الالتجاء إليه قصد الفهم والتحكم في آليات 

  )1(التأويل والقراءة".

  علامة في الدرس الحديث:ال -3

دي  نفردينا سويسريالارتبط ظهور علم العلامة بمنبعين اثنين هما: العالم اللغوي 

 لفيلسوف الأمريكياو  ،(بالسيميولوجيا) العلم تسمية في أصل هو الذي ،)1913-1887( سوسير

  ).اقييميوطالس( العلم تسمية في الأصل هو الذي ،)1914-1838( بيرس ساندرس تشارلز

علم العلامة في كتابة (دروس في علم اللغة العام)، الذي هو  سوسيروقد اقترح 

عد ب)، أي 1916مجموع المحاضرات التي كان يسجلها طلبته في الجامعة، والصادر عام (

  )2( وفاته بثلاث سنوات.

  :سوسيرالعلامة عند دي  - 1 -3

ارت حوله أفكار هي المبدأ المركزي الذي د Lingustic Singالعلامة اللغوية 

ا للتعرف على ببحث عناصرها وبيان العلاقة بينه، ومن ثم وجبت العناية الخاصة سوسير

رتباط الدال ابأنها المجموع الناجم عن  Singالعلامة  سوسير، وقد عرف دو )3(طبيعتها
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  .26رائد علم اللغة الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، (د ط)، (د ت)، ص:  يرسوسمحمد حسن عبد العزيز:  )(3
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ول، ويقصد بذلك أن العلامة ليست لفظا مجردا عن معنى، بل هي لفظ يفهم منه لبالمد

  )1( إطلاقه، ولا يمكن الفصل بين الدال والمدلول. معنى عند

ربط اسما بشيء كما اعتقد اللغويون تعلامة ذهنية، ولكنها لا " سوسيرفالعلامة عند "

Acoustic inageبصورة رسمية  Concenptقبله، بل تربط مفهوما 
قصور بالصور م، وال)2(

ثر النفسي الذي يتركه السمعية ليس الصوت المسموع، أي الجانب المادي، بل هو الأ

ق بين نسالصوت فينا، أو بعبارة أخرى التصور الذي تنقله لنا حواسنا للصوت، وبالتالي فال

غوية، هي وحدة نفسية مزدوجة، لفالعلامة ال ،)3(ور والصورة السمعية هو العلامةالتص

احد منها والعنصران (مفهوم: صورة سمعية)، مرتبطان معا ارتباطا وثيقا، ويتطلب وجود الو 

دنا أن نسمي باسم "علامة" العلامة الترابطية بين المفهوم والصورة تاعد وجود الآخر، لق

إلى الصورة  -في الاستعمال الشائع  - السمعية، غير أن المصطلح "علامة" يشير عادة 

الاحتفاظ بكلمة علامة للدلالة على  -دائما  سوسيروالكلام لدى  -السمعية وفقط لهذا نقترح 

، فالدليل اللساني عند )4(، وتبديل كلمتي: تصور وصورة سمعية بكلمتين: الدال والمدلوللالك

  )5( يتكون من أمرين هما: سوسيردي 

  كوستيكية).ر الصورة الإيسدي سو  كما يسميهاهو عبارة عن الصيغة الصوتية ( الدال:

  )6( المفهوم). سوسيروهو المحتوى الدلالي (ويسميه دي  المدلول:

من  A1 ،Aفالعلاقة بين الدال والمدلول كالعلاقة بين وجهي الصفحة أي بين 

  )7( المستحيل أن تقطع وجها منها، دون أن تقطع الآخر.

                                                           
  .28، ص: 2004، 1محمد يونس علي: مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط )(1
  .27رائد علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص:  سوسيرمحمد حسن عبد العزيز:  )(2
  .29ع سابق، ص: جولها وقواعدها، مر صرون: السيميائية أأرفييه وآخميشال  )(3
  .30-29ص:  المرجع نفسه، )(4
، ص: 2004، 1شفيقة العلوي: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت، ط )(5

12.  
ات الجامعية"، الجزائر، (د ط)، (د ت)، ص: سالم شاكر: مدخل إلى علم الدلالة، تر: محمد بحياتين، ديوان "مطبوع )(6

11.  
  .37- 28رائد علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص:  سوسيرمحمد حسن عبد العزيز:  )(7



 

 10

 ا���ل ا�����دي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���
 �ن �
م ا������ء

  اعتباطية العلامة : 

إن الرابط الجامع بين الدال والمدلول هو اعتباطي، وببساطة أكثر يمكن القول أيضا 

تعريفنا العلامة أنها مجموع ما ينجم عن ترابط وذلك ل، أن العلامة الألسنية هي اعتباطية

أ. خ. (الدال بالمدلول، وهكذا ففكرة "أخت" لا ترتبط بأي صلة داخلية مع تعاقب الأصوات 

  )1( تلك التي تقوم مقال الدال بالنسبة لها. )ت

والمقصود بالاعتباط هو عدم خضوع علاقة الارتباط بين الدال والمدلول إلى التحليل 

  )2(العقليين". والتبرير

ثمة سبب أية علاقة ضرورية مباشرة فليس  هفمدلول قلم مثلا ليس بينه وبين لفظ

ليشير إلى الشيء نفسه، جوهري يفسر لنا لماذا اختير هذا الدال بعينه ولم يختر دال آخر 

لفظا آخر متى ومن ثمة فالمتكلمون بالعربية مثلا يمكنهم أن يستبدلوا بهذا اللفظ (قلم) 

أخرى في لغات  ةيعبر عنه بألفاظ مختلفوا على ذلك، ومما يدعم هذا المبدأ أن القلم اجتمع

ولو كان ثمة علاقة ضرورية بين الدال ، Créonوفي الفرنسية ، Pencalفهو في الانجليزية 

  )3( والمدلول لوجدت لغة واحدة.

إلى ة والرمز، فنسب مبين العلا سوسيروبخلاف الكثير من السيميائيين فرق دي 

، وأكدا أن للرموز صفة ليست )4(العلامة الصفة الاعتباطية، وإلى الرموز الصفة التعليلية

رابط اعتباطية أبدا، وهذا الرمز ليس بفارغ أيضا، إذا أن هناك بعضا من ملامح ال مبشكل عا

آخر ولا يمكن بتبديل الميزان وهو رمز العدالة بأي شيء ، الطبيعي بين الدال والمدلول

  .بة مثلاكالعر 

  ة:الخطيّ 

  الزمن فحسب، متمتعا بصفاته: تد فين الدال ذا طبيعة سمعية فإنه يمولكو 

                                                           
: محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي، مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة سوسيردي  فردينان )(1

  .89/90الجزائر، (د ط)، (د ت)، ص: 
  .14مرجع السابق، ص: محاضرات في المدارس اللسانية،  شفيقة العلوي: )(2
  .30رائد علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص:  سوسيرمحمد حسن عبد العزيز:  )(3
  .97للعلوم، القاهرة، (د ط)، (د ت)، ص: العربية أحمد يوسف: السيميائيات الواصفة، الدار  )(4
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 .اتساعال إذ أنه يمث  -1

 يمكن قياسه في بعد واحد إنه الخط.  -2

ومع ذلك ، قد أهمل بسبب ظهوره بسيطا -يبدو كما  -هذا المبدأ بديهي ولكن بيانه 

توازي أهمية المبدأ الأول، فعناصر الدوال  كما أن أهميته -فهو جوهري ونتائجه لا تحصى 

لك سلسلة، وما إن تتمثل هذه العناصر ذالسمعية تظهر الواحد بعد الآخر مشكلة في 

ستبدل التعاقد الزمني للعلامة الخطية بالخط الفضائي حتى تبدو هذه الصفة يوما إن  )1(كتابة

ع على النقطة نفسها عناصر، مقطعا صوتيا، فإنه يبدو وكأننا نض نبرنامباشرة، فإذا ما 

ر؛ إذ أن المقطع الصوتي ونبرته لا يشكلان إلا فعلا يدلالية مختلفة، غير أن هذا وهم كب

  )2( نطقيا واحدا.

  العلامة عند بيرس: -3-2

ر حضر فيه نموذجه للإشارة وللسيميولوجيا، على سيفي الوقت نفسه الذي كان سو 

بيرس  ساندرس لزر ذرائعية وعالم المنطق تشاالجهة الأخرى من الأطلسي كان فيلسوف ال

، ويتقدم في تحضير نموذجه للإشارة سوسيريقوم بعمل نظري وثيق الاتصال بعمل 

  )3("وللسيميائية".

فإن نظرية بيرس حول العلامات هي نظرية جمعية ملتزمة،  سوسيروبمقابل نظرية 

ا للعلامة في سيميوطيقا للعلامة يرجع إلى الطبيعة نفسه الملتزموهذا التصور الجمعي 

شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما من جهة ما  هي، فالعلامة أو المصورة )4(بيرس

وبصفة ما، فهي توجه لشخص، بمعنى أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو 

 العلامة نأسميها مفسرة للعلامة الأولى، إ ربما علامة أكثر تطورا، وهذه العلامة التي تخلقها

                                                           
  .90/92في الألسنية العامة، مرجع سابق، ص: : محاضرات سوسيردي  فردينان )(1
  .92، ص: المرجع نفسهينظر:  )(2
  .90، ص: 2008، 1، تر: طلال وهبة، العربية للترجمة، بيروت، طالسيميائيةلر: أسس ددانيال تشان )(3
، 2004، 1، طورياسيطوري: السيميائيات تر: عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار ر دولودال، جوويل  رينظر: جيرا )(4

  .47ص:
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لك الموضوعة من كل تتنوب عن شيء ما وهذا الشيء هو موضوعها، وهي لا تنوب عن 

  )1( الوجهات، بل تنوب عنها بالرجوع إلى نوع من الفكرة التي سميتها ركيزة المصورة.

للإشارة المؤلفة من ثنائي مكثف بذاته، يقدم بيرس  سوسيروبشكل مغاير لنموذج 

  )2( يتألف من:نموذجا ثلاثيا (من ثلاثة أجزاء)  

  هو صورة صوتية أو مرئية لكلمة ما. الممثل: (الماثول):

قد يكون دافعي، أو قابل للتخيل، أو غير قابل للتخيل، أي الموضوع الديناميكي،  الموضوع:

وهو الشيء في عالم الموجودات، وثانيهما هو الموضوع المباشر، ويشكل جزءا من أجزاء 

  كونة.العلامة وعنصرا من عناصرها الم

والعناصر الثلاثة المذكورة  )3(طة مع كلمة أو غير مترابطةبهو صورة ذهنية مترا المؤول:

الإشارة، وهذه الأخيرة تجمع بين ما هو ممثل (الموجودة)، وكيفية تمثيله  صفضرورية لو 

(الممثل)، وكيفية تأويله (تأويل الإشارة)، اصطلاحيا، يتم توضيح النموذج البيرسي بالرسم 

  اني التالي:البي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .26ع سابق، ص: جولها وقواعدها، مر صأرفييه  وآخرون: السيميائية أميشال  )(1
  .69مرجع سابق، ص:  ،السيميائية: أسس تشاندلردانيال  )(2
  .80: نجيب بخوش: مدخل إلى السيميولوجيا، مرجع سابق، ص: صبطيعبيدة  )(3

 تأويل الإشارة - 3

 الموجودة - 2 الممثل - 1

 المثلث السميائي البيرسي.
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دل يويسمى بيرس التفاعل بين الممثل والموجودة وتأويل الإشارة "سيرورة المعنى" و 

المتقطع في أساس المثلث على أنه لا توجد بالضرورة أية علاقة ظاهرة أو مباشرة بين  طالح

  )1( حاصل الإشارة والمرجع إليه.

المذكورة يجب أن تعمل  ةالأبعاد الثلاث لأن ةانصهاريإن السيرورة السيميائية تشكل عملية 

  )2( (أو تشتغل) كأنها وحدة كاملة.

  تصنيف العلامة عند بيرس:

، الصنافةلز بيرس كان مدمنا على ر الإشارات إلى أنماط، لكن تشا سوسيرف صنلم ي

  )3( وقدم عدة تصنيفات.

ؤول)، انطلاقا من إخضاع كل عنصر من العناصر الثلاثة الموضوع، والمفسرة (الم

  والمصورة (الممثل)، بدوره إلى تفريع ثلاثي ما في الهيكل التفريعي الآتي:

                                                           
  .70/71سابق، ص: ينظر: دانيال تشاندلر: أسس السيميائية، مرجع  )(1
 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د ط) يحياتين،الجيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد  )(2

  .9، ص: 1992
  .80دانيال تشاندلر: أسس السيميائية، مرجع سابق، ص:  )(3

  علامة متفردة - 2
Sin-sing   1- علامة نوعية  

Quali-sing 
  عرفيةعلامة  -3 

Legi-sing 

  المفسرة - 1

  ضوعالمو  - 2

  Iconأيقونة - 1

 Indexمؤشر - 2

  Symbolرمز  - 3

 Rhemaتصوير  - 1

  Dicentتصديق  - 2

 Orgamentحجة  - 3

  المصورة - 3
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فإذا ما عدنا إلى التوزيع الثلاثي الأول للعلامة وفقا لماهيتها في ذاتها فإننا نجد أن التقسيم 

  )1( يتفرع إلى:

تتجسد، وهي نوعية تشكل العلامة، ولا يمكنها أن تتصرف كعلامة حتى  العلامة النوعية:

  وتجسدها لا يرتبط إطلاقا بطبيعتها من حيث كونها علامة.

هي الشيء الموجود أو الواقعة الفعلية التي تشكل العلامة، ولا  :Sin Signالعلامة المنفردة: 

  )2( يمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعيتها ولهذا فهي تتضمن علامات عرفية منها:

يشكل علامة بكل علامة متواضع  Lawعرف : هي Legi Signالعلامة العرفية  -3

وهو من أشهر التفريعات التي  -، أما في التفريع الثلاثي الثاني )3(عليها هي علامة عرفية

تحدد أنواع العلامات من منطلق العلامة القائمة بين المصورة، والموضوع (الدال والمشار 

  )4( إليه) تقع على الأنواع الآتية:

العلامة التي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها وهي  :Iconeالأيقونة 

  )5( خاصة بها وحدها مثل الصورة الفوتوغرافية.

وعليه فالأيقونات علامات ملموسة تستند إلى عامل المشابهة الحسية بين الدال 

 قصلفتاة التي لا تر "ا بصريا، وفي المثال الذي ضربه بيرس أوان سمعيا كوالمدلول، سواء 

 :(الدال/ الفتاة) والمشبه بهالمشبه: في الحفلات هي زهرة حائط حقيقية"، علاقة مشابهة 

(المدلول/ زهرة الحائط)، في سمة دلالية (الالتصاق بالحائط)، وتتمثل الأيقونة اللغة الحية 

ووسيلتها في تجاوز معوقات اللسان في تحقيق تواصل أوسع بين  ،للمجتمعات الحديثة

  )6( البشر.

                                                           
  .78/80ينظر: عبد االله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر، مرجع سابق، ص:  )(1
  .27: السيميائية أصولها وقواعدها، مرجع سابق، ص: وآخرونأرفييه ميشال  )(2
  .28، ص: المرجع نفسه )(3
  .81عبد االله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر، مرجع سابق، ص:  )(4
  .37السيميولوجي ونقد النشر، مرجع سابق، ص:  الاتجاهعصام خلف الكامل:  )(5
  .96/97وش: مدخل إلى السيميولوجيا، مرجع سابق، ص: بخ ، نجيبصبطيينظر: عبيدة  )(6
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وهو العلامة التي تدل على الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء  :Indexالمؤشر 

، فهي العلامة التي تشير إلى مدلول لعلاقة تلازمية، مثل الدخان في )1(عليها في الواقع

  )2( دلالته على وجود النار، والحبوب التي تظهر على جسم المصاب بالجدري.

بفضل قانون غالبا ما  يهلتي تحيل إلى الشيء الذي تشير إلمة اوهو العلا  :Symbolالرمز 

، مثل )3(يعتمد على التداعي بين أفكار عامة، ويطلق عليه بيرس اسم العادات والقوانين

  ارتباط الحمامة البيضاء، وبالسلام والشمس بالحرية، وصوت الغراب بالشؤم.

عبة للغاية، فقد توصل شمتوثمة تفريعات أخرى للعلامات في نظرية بيرس، ولكنها 

  في نهاية المطاف إلى ستة وستين نوعا من العلامات.

  )4( وفعالية في مجال الدراسات السيميائية. انتشاراإلا أن تقسيمه الثلاثي يظل أكثر 

  العلامة عند رولان بارث: -3-3

يقول بارث في "درس السيميولوجيا: "...لقد كان موضوع هذه السيميولوجيا هو 

في العودة إلى النص... فالنص يحمل بين طياته قوة  تمثلن... أما الملامح الجديدة فتاللسا

  تباعي.الانقلاب اللانهائي من الكلام الا

ليكمل أحدهما نقص الآخر، فالعودة إلى النص  السيميولوجياوتتضافر جهود الأدب 

رت فالدليل يندرج با حسبدائما ترغم السيميولوجيا على الاشتغال بالاختلافات وللواقع، و 

ضمن سلسلة من المصطلحات المترادفة والمتنافرة، فالمنافسات الرئيسية للدليل هي: إشارة 

نة، وأيقونة، ورمز، وكناية  تصويرية، والعنصر المشترك بين هذه هو "العلاقة بين يوقر 

  )*(سمات أخرى. -يقول بارث  -طرفين"، لكننا سنقدم 

                                                           
  .36الكامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، مرجع سابق، ص: عصام خلف  )(1
  .101وش: مدخل إلى السيميولوجيا، مرجع سابق، ص: بخصبطي، نجيب ينظر: عبيدة  )(2
  .36ابق، ص: الكامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، مرجع سعصام خلف  )(3
  .82ينظر: عبد االله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر، مرجع سابق، ص:  )(4
  ما أن تستلزم العلاقة تمثيلا نفسيا لأحد الطرفين أولا تستلزمه.إ -)*(

  ابه الطرفين أولا.شإما أن تؤدي العلاقة إلى ت -

  ة الرابطة بين الطرفين مباشرة أم لا.جإما أن تكون الوشي -

  يتطابق الطرفان تمام التطابق أو يطغى أحدهما على الآخر.إما أن  -

  إما أن تستتبع العلاقة ربطا وجوديا بمستعملها. -
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العبارة، ويشكل صعيد شكل صعيد الدوال صعيد فالدليل مكون من دال ومدلول وي

 يل فصل تعريفه عنيستح محضرابط تالمحتوى، ويقول بارث أن الدال  صعيدالمدلولات 

تعريف المدلول، لكن الفرق هو أن المدلول يمكن أن يعوض بمادة معينة هي مادة الكلمات، 

فالمادة يمكن أن تكون غير بينما تفرض مادية الدال التمييز الواقع بين المادة والماهية، 

أن مادة  باعتبار، صور)، وكل الأدلة للدال مادية تماما (أصوات، أشياءمادية، لكن الماهية 

واحدة تحملها تحت مفهوم الدليل النوعي، ويشكل كل من الدليل اللفظي والدليل الحركي 

من خلال ما يحيط والدليل الخطي دليلا نوعيا، ويؤكد بارث أن مقاربة الدليل يجب أن تكون 

  )1( به وليس من خلال بنائه.

، وأن اللغة البشرية مزدوجة سوسيرهذا هو مشكل القيمة وهو ما لم يلحظه دي 

التشكيل، وتحتوي على نوعين من التعارضات، التعارضات التميزية (بين الوحدات 

  )2( ات الدلالية (بين الوحدات الدالة).رضالصوتية)، والتعا

  د غريماس:العلامة عن -3-4

ند إلى علم الدلالة مهمة وصف بنية يسيسلم غريماس بالطابع المتنقل للدلالات، و 

التي  التعارضوينظم هذا العالم الدلالي، حسب غريماس في بنيات  المحايد،عالم الدلالات 

ل نمط وجودها عن نمط حضورها في الأفعال التواصلية، وهي بنيات مستقلة عن قتسي

بر علم الدلالة نفسه محاولة لوصف عالم للصفات المحسوسة، إنها بعبارة اللسان، ولهذا يعت

أدق جزء من أجزاء "علم الدلالة العام" أي السيميولوجيا التي تهتم مباشرة بدراسة "مجموعة 

من الوحدات الدلالية، وذلك اعتمادا على  نالمقولات والأنساق"، ويميز غريماس نمطي

تتعامل مع المعنى  من فرضية، وهذا ينطلق ةلوليالمدات التقابلات الموجودة بين الوحد

كمجموع قابل للتفكيك ويوضح أنور المرتجي مضيفا أن منظوم البنية البسيطة للمعنى، والتي 

لأن  ،ميائييالسربع توجد على مستوى البنية العميقة، تأخذ عند قراءتنا للنص اسم الم

لمزاوجة بين المفاهيم والقيام بإيجاد لا يكتفي بعملية ا -يقول غريماس  -  ميائييالس

                                                           
  .33/37: السيميائية أصولها وقواعدها، مرجع سابق، ص: وآخرونأرفييه ميشال ينظر:  )(1
  .37، ص: المرجع نفسه )(2
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التعارضات الاستبدالية، بل يجب عليه كذلك أن يقدم نموذجا يسعى إلى الكشف عن 

  منظومة المعنى وهذا هو دور المربع السيميائي.

عند غريماس فهو البحث عن الشروط التي  البنيوية،أما الهدف من مشروع الدلالة 

معنى لا يقوم على تعارضات ثنائية فقط وإنما أيضا على المعنى، إن كل  قىاسطتها نتلو وب

فإن  ،مثل: أسود = أبيض، ولا أسود = لا أبيض A=Bو  A=Bتعارضات رباعية من نوع 

ويجب أن ينظر إليها باعتبارها سابقة ، منظومة المربع السيميائي ذات طبيعة منطقية دلالية

ق عن كل معنى، أي أنها خطاطة ن كل استعمال، لأن الأمر يتعلق بنموذج تشكلي سابع

تجريدية مشكلة قبل كل استعمال مدلولي، وبذلك اكتشف غريماس بنى سيميائية تشتمل على 

  )1( الأشكال العامة لتنظيم الخطاب.
  

                                                           
  .47/50واعدها، مرجع سابق، ص: : السيميائية أصولها وقوآخرونأرفييه ميشال ينظر:  )(1



  مقدمة:

استأثر الشعر العربي المعاصـر علـى قضـاياه الراهنـة، يعرضـها الشـاعر بالطريقـة الـتي يراهـا مناسـبة 

في قالــــب خــــاص يتوغــــل إلى درجــــات الحيــــاة الذاتيــــة لديــــه، بحيــــث تمثــــل المشــــاغل القوميــــة والسياســــية 

  الموضوعات الأكثر إلحاحا على الساحة الشعرية المعاصرة.

عاصــر لم يعــد يقــدم ذاتــه بطريقــة مباشــرة تتســم بــالتقرير، بــل يعمــل في غـير أن الــنّص الشــعري الم

إرساء بنيات مكثفة، تعمل وفق نظام سيميائي مضبوط، ومنظم ضمن جملة من الحمـولات على ذلك 

  الدلالية والعلامات الإيحائية، والمرجعية الرامزة لإيديولوجية الشاعر ومواقفه.

تمازجــا دلاليـا وفنيــا رائعـا، يــتراوح بـين توجــع الضــمير لنـزار قبــاني  كـذلك جــاءت قصـيدة بلقــيس

الخــاص للشــاعر جــراء مقتــل زوجتــه مــن جهــة، وتصــاعد إحساســه القــومي جــراء هــذا الحــدث مــن جهــة 

  أخرى.

لـذلك وجـب علينـا نحـن اليـوم كقـراء لقصـيدة بلقـيس، أن نتصـيد بناهـا الظـاهرة والخفيـة، محاولـة 

الخـاص في قصـيدة الرثـاء  و الخطـاب القـومي هـل يتـوازى جـدل  منا في الإجابة عـن الإشـكالية القائلـة:

  بلقيس، أم يطغى أحدهما على الآخر؟

منه كان الفضل في الإجابة عن هذه الإشـكالية تحديـد نزعـة القصـيدة، أهـي ذاتيـة أم قوميـة،  و

خاصـــة وأن نـــزار قبــــاني شـــاعر للمـــرأة تمامــــا كمـــا هـــو شــــاعر للـــوطن والسياســـة، وهــــو مـــا غفلـــت عنــــه 

مـن جوانـب أخـرى لا تمـد  -حسب إطلاعـي -راسات التي تناولت القصيدة خاصة الأكاديمية منهاالد

  لإشكاليتنا المطروحة في بحثنا هذا بصلة.

وإيمانــا منــا بوقــع الصــوت الأدبي، وتــأثير خطابــه في وقــائع الحيــاة الراهنــة في الــوطن العــربي، وكــذا 

وترك أثر في الحياة، قمنا بإنجاز بحثنا هـذا مسـتعينين الرغبة منا في خدمة مسيرة البحث العلمي الأدبي، 

بجملة من المراجع، بصورة متسـاوية الاسـتعمال تقريبـا، نـذكر منهـا: اسـتراتيجيات القـراءة للـدكتور بسـام 

نجـوش، وكـذا كتـاب نظريـات القـراءة في النقـد قطوس، ومدخل إلى السـيميولوجيا لعبيـدة مبطـي ونجيـب 

المعاصر لحبيب مونسي، وتتبعنا في ذلك خطة بنيناهـا علـى ثلاثـة فصـول: الفصـل التمهيـدي: لمحـة عـن 

علم السيمياء باعتبارها علما يدرس العلامة، أما الفصل الأوّل: البناء النّصي فتناولنا فيـه أهـم المفـاهيم 

رنـا لـه ت عنوان البناء الداخلي للنّص (ديناميـة الـنّص داخليـا) الـّذي نظّ النظرية حول النّص وعناصره تح

وفــق مســتويين شــاملين للبنــاء النّصــي؛ المســتوى الأوّل عنونــاه بالبنــاء الشــكلي للــنّص ضــمنا فيــه وصــفا 

طقـي تنظيريا لثلاثة عناصر: (العنـوان، التكـرار، التنويعـات الطباعيـة)، والمسـتوى الثـاني عنونـاه بالبنـاء المن

للنّص وتناولنا فيه خمسـة عناصـر: (الرمـز، التنـاص، الحضـور والغيـاب، التضـاد، الانقطـاع)، كمـا عرجنـا 



علـــى البنـــاء الخـــارجي للـــنّص (ديناميـــة الـــنّص نحـــو الخـــارج) مـــن خـــلال طـــرح آراء نظريـــة حـــول القـــراءة 

السّـيميائي الـّذي قمنـا السّيميائية للنّص، بعدها نخرج مـن إطـار التنظـير إلى الفصـل التطبيقـي: الخطـاب 

فيــه بدراســة تطبيقيــة علــى مســتوى القصــيدة مــن خــلال رصــد لعناصــر البنــاء النّصــي الــتي تناولناهــا في 

في  واجهنـادراستنا النظرية، وذلك وفق منهج تحليلي سيميائي، وبذلك أينا دراستنا لبحثنا هذا الّذي 

ق الوقت، وكـذا ا في الوقت المحدد له سيما ضيأثناءه بعض العقبات التي كادت أن تحول دون إتمام بحثن

 كنا نأمل الاعتماد عليها في الجانـب التطبيقـي، إلا أن الأمـر يهـون أمـام مـا قدمـه لنـا نقص المراجع التي

الأستاذ المشرف: غيلوس صالح من حسن العنايـة، وسـداد التوجيـه، لهـذا نتقـدم لـه بكـل معـاني التقـدير 

  والعرفان الجزيلين.
 



  ملخص:

دراسة تحليلية سيميائية في نـص القصـيدة،  -قراءة سيميائية في قصيدة بلقيس -كانت دراستنا

  ، والرثاء الخاص.جدل الخطاب القوميدف حل الإشكال حول قصيدة بلقيس بين 

تــوزع بحثنــا في شــكل ثــلاث فصــول، تناولنــا في الفصــل الأوّل وهــو الفصــل التمهيــدي "لمحــة عــن 

عتبارهــا علــم يــدرس العلامــات السّــيميائية، ليليــه الفصــل الأوّل: البنــاء النّصــي طرحنــا الســيمياء" باعلــم 

في القصــيدة، حيــث حاولنــا اســتنطاق  -مبــدئيا -فيــه العناصــر الدلاليــة والإيحائيــة الــتي لاحظنــا وجودهــا

ه في منـادت له نظريا، لنقدمها بدورنا في قالب تنظـيري آخـر، فنظأكبر قدر ممكن من البحوث التي قعّ 

شكل تفريع ثنائي شامل للبناء النّصي: البنـاء الشـكلي؛ تناولنـا فيـه عناصـر البنيـة الظـاهرة، والمتمثلـة في 

علـــى شـــبكة القصـــيدة والـــتي حـــددناها في العناصـــر  -بصـــريا -مجمـــوع العناصـــر الـــتي يمكـــن ملاحظتهـــا

عــدها البنــاء المنطقــي؛ تناولنــا مــن خلالــه القصــيدة في التكــرار، والتنويعــات الطباعيــة، ب التاليــة: العنــوان،

تكوينها الخفي، وبنيتها العميقة، دف فض الإشـكالية، وقـد كـان لعناصـر هـذا البنـاء النصـيب الأوفـر 

مــن حلهــا، نظــرا لطبيعــة عناصــره الــتي تلعــب بــين البنيــة النّصــية وظلهــا، متنقلــة مــن قــراءة الحضــور، إلى 

قــــال إلى الفصــــل التطبيقــــي ارتأينــــا تعريجــــا علــــى التنظــــير الحــــديث للقــــراءة تفســــير الغيــــاب، وقبــــل الانت

  .ميولوجيالسي

في الأخـــير نـــدخل الفصـــل التطبيقـــي "الخطـــاب السّـــيميائي" كدراســـة تطبيقيـــة محضـــة، تتخللهـــا 

  بعض المقدمات النظرية قبل تحليل بعض العناصر.



�����:  
نته، لتتحول قصيدة بلقيس كشفت قراءتنا السيميائية للقصيدة حضور الخطاب القومي وهيم

وهذا ما ظهر واضحا من خلال مواجهة الضمير الفردي إلى قصيدة الوطن والأمَة عامَة، 

متلقي ملزم  لىإ الآخرللآخر الجمعي بأسلوب تراوح بين الصَراحة والتَحدي ،ليتحوَل 

بالاستماع والمواجهة، ومنه كان التوغل في قالب قومي خلص القصيدة من الضغط الرثائي 

وسط البنى  وشملت البنى الخفية الخاص ،في صورة نصية دمجت الحضور بالغياب،

الشكلية الظاهرة ،في مجال يتقاطع فيه الخيال الفردي بالذاكرة الجماعية عبر عناصر لغوية 

مالها ،والتي استمدت سيميائيتها ودلالاتها من خلال تقنيات القصيدة إلى استع ومعنوية سعت

القائمة بين  السياق الشعري الذي طرحت فيه ،ومن خلال حركات هذا السياق ونظام علاقاته

تلك العناصر،وهي العناصر التي صنفناها تنظيرا ،وتطبيقا وفق مستويين ؛البناء الشكلي 

ة ،وهدا ما شكل تداخلا حضوريا غيابيا ،ظهر في انصهار خطاب والبناء المنطقي للقصيد

        الذات وسط الخطاب الجماعي.
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